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  عـامةمـقدمة 

  أ

  

 تعتبر البیئة نظاما تفاعلیا معقدا، فیھ كثیر من المكونات التفاعلیة، وإن معرفتنا بھذه المكونات، وبالتفاعلات 

. فیما بینھا، وبالعلاقات بین الناس، والموارد، والبیئة، والتنمیة، قد مرت بتطور عمیق في العقدین الماضیین

 البیئیة والاجتماعیة والثقافیة والأخلاقیة، فإن كثیرا منھا وندرك الآن أنھ ما لم تسترشد التنمیة بالاعتبارات

  .سیصبح لھا نتائج غیر مرغوبة، وقد توفر فوائد قلیلة فقط، أو حتى تفشل تماما

   إن التنمیة غیر القابلة للاستمرار ستعمل على تفاقم المشاكل البیئیة الموجودة حالیا، ویتعین علینا جمیعا أن 

الموارد وقدرات تحمل النظام البیئي، وینبغي أن نضع خططا لا تؤدي إلى نزاعات حول نفھم حقیقة محدودیة 

الموارد المحدودة ھذه، أي بعبارة أخرى أن نسعى إلى تحقیق التنمیة القابلة للاستمرار التي تلبي احتیاجات 

  .الحاضر، دون أن تعرض للخطر قدرة الأجیال القادمة على تلبیة احتیاجاتھا

لنقاشات العالمیة تقتصر على حالة البیئة فحسب، بل أیضا على التفاعلات بین أنشطة التنمیة   لم تعد ا

ن یوالبیئة، وكلاھما في النھایة یؤثر في الوضع البشري والرفاھیة البشریة، وما یجمع علیھ الیوم مختلف الباحث

یرات ھامة في خطط التنمیة، وفي ھو أن تحقیق أھداف التنمیة المستدامة لا یمكن بلوغھا دون تغی نیوالمفكر

مفاھیم كل فرد بالنسبة إلى القضایا البیئیة والمواقف تجاھھا، والتوقف عن اعتبار البیئة ومواردھا الطبیعیة 

كما أصبح واضحا أكثر من أي وقت مضى أن القضایا البیئیة لا تقتصر على الحدود المكانیة . سلعا مجانیة

  .یة إقلیمیة وعالمیة في الوقت الحاضر وفي المستقبلوالزمانیة، ولكن معظمھا ذو أھم

  :الإشكالیة الرئیسیة والأسئلة الفرعیة للدراسة

تمثل في الموت البیئیة اھذه النقاشات العالمیة، في أحد الشعاركل  یمكن تلخیص الفكرة التي أدت إلى تطور 

اقتلاع آخر شجرة، وتسمم آخر نھر، عند : "  الزعیم الھندي الأحمر سیاتل، وھينتلك الكلمات المقتبسة ع

حیث تعطي ھذه الجملة إشارة جیدة إلى إشكالیة ". ونفوق آخر سمكة، سنكتشف أننا لا نستطیع أن نأكل المال

  :بحثنا ھذا ، والتي یمكن صیاغتھا على النحو التالي

   كیف یمكن معالجة إشكالیة البیئة ضمن سیاسات واستراتیجیات التنمیة المستدامة ؟- 

  : یمكن طرح جملة الأسئلة الفرعیة التالیة،ھذه الإشكالیةوتحلیل لتوضیح 

  .ما ھي البیئة ؟ وما ھي مختلف قضایاھا العالمیة والإقلیمیة ؟-1

.ما معنى عملیة حمایة البیئة ؟ وما ھي آلیاتھا ؟-2

. وكیف یتم قیاسھا ؟؟ وما ھي مختلف أبعادھا ؟المستدامة ماذا تعني التنمیة -3

.مختلف الروابط بین السیاسات الاقتصادیة والسیاسات البیئیة ؟وتحلیل حدید كیف یمكن ت-4

.ھل یمكن أن تنجح الجھود الدولیة في معالجة إشكالیة البیئة والتنمیة المستدامة ؟-5

  



  عـامةمـقدمة 

  ب

  : فرضیات الدراسة

صد للإجابة على الإشكالیة الرئیسیة لھذه الدراسة وأسئلتھا الفرعیة، وكنظرة أولیة للموضوع، تم ر

  :الفرضیات التالیة

  تعتبر الموارد الطبیعیة التي توفرھا البیئة أساس الحیاة الإنسانیة القائمة على مختلف:الفرضیة الأولى

  .، لذا لا یمكن اعتبارھا مواد مجانیةالأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة

 بالبعد الاقتصادي والاجتماعي، وذلك  لم تأخذ المفاھیم السابقة للتنمیة البعد البیئي وعلاقتھ:الفرضیة الثانیة 

لإھمال صانعي السیاسات ومخططي المشاریع للنتائج البیئیة المحتملة عند اتخاذ مختلف 

.القرارات الاقتصادیة والاجتماعیة

 تطرح العلاقة بین مقتضیات حمایة البیئة ومسألة التنمیة إشكالیة جدلیة في الفكر :الفرضیة الثالثة 

.كونھا علاقة عكسیة أو إیجابیةالاقتصادي، بین 

 لتحقیق التنمیة كافیةتمامات البیئیة خطوة مھمة و تشكّل الجھود الدولیة الآخذة بالاھ:الفرضیة الرابعة

  .المستدامة في مختلف الدول

  :أھمیة وأھداف الدراسة

والمحلي، والمتعلق  تكمن أھمیة ھذه الدراسة في معالجتھا موضوعا حیویا ومثیرا للنقاش العالمي والإقلیمي 

بإشكالیة علاقة النظریة البیئیة بنظریة التنمیة الاقتصادیة والآثار المتبادلة بینھما، من خلال النظرة الجدیدة 

  .رتباطیة بین المشكلات البیئیة وتحدیات التنمیة المستدامة إذ ترتكز على تحلیل العلاقات الالمفھوم التنمیة،

  :لة من الأھداف، أھمھاتسعى ھذه الدراسة إلى تحقیق جم

توضیح الإطار النظري والتطبیقي للفكر البیئي، والذي یمتد إلى معالجة القضایا والمشاكل البیئیة -1

  .العالمیة والإقلیمیة والمحلیة، ومختلف آلیات حمایة البیئة

.تحدید وتحلیل العلاقة بین البیئة والاقتصاد والإنسان-2

.مقاربة اقتصادیة في إشكالیة المفاھیم والأبعادالبحث في مفھوم التنمیة المستدامة ك-3

التعرف على المفاھیم والطرق العملیة المتعلقة بضمان استدامة سیاسات التنمیة وفعالیتھا، وعلى وجھ -4

.الخصوص تحلیل قضایا الاستدامة البیئیة وانعكاساتھا على صنع السیاسات التنمویة

دولیة الرامیة إلى تحقیق التنمیة المستدامة في إطار بیئة الوقوف على واقع البیئة العالمي والجھود ال-5

.مستدامة

 الاستفادة من البیئة  بینموائمةالأفكار كحلول مقترحة للتوصل إلى الوصول إلى رسم تصورات وطرح -6

ودیمومة مواردھا من جھة، وتحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة لصالح الأجیال الحاضرة والأجیال 

.أخرى من جھة القادمة



  عـامةمـقدمة 

  ت

  : أسباب اختیار الموضوع

  :في الواقع، ھناك جملة من الأسباب دفعتني لاختیار ھذا الموضوع للبحث، أھمھا

، وتمیزه )بیئیة، اقتصادیة، اجتماعیة(حیویة الموضوع وإمكانیة دراستھ على عدة جوانب ومستویات -

  .بتطورات وتحولات متلاحقة تجعل منھ موضوع الساعة

لنقاش الدائر حول موضوع البیئة والتنمیة المستدامة، وفق نظرة اقتصادیة، من رغبة المساھمة في ا-

ومحاولة التركیز على جانب التدریب وتنمیة مھارات فھم خلال الاعتماد على تخصصي الدراسي، 

.وتحلیل مختلف القضایا

.  الجامعیة، وقبلھا الثقافة الشخصیةالمساھمة في إثراء المكتبات-

  : بقةدراسات جامعیة سا

 والتي تطرقت إلى موضوعي البیئة والتنمیة المستدامة، وعلى    سبقت دراستي ھذه العدید من الدراسات،

  :  العلمیة لكل منھا، إلا أن القلیل منھا حاول المزج بین الموضوعین، ومن أھم ھذه الدراساتالأھمیة

  :، بعنوان2006أطروحة دكتوراه باللغة العربیة، للأستاذ سالمي رشید، جامعة الجزائر، سنة -

   "أثر تلوث البیئة في التنمیة الاقتصادیة في الجزائر" 

 في تصاد البیئة، وموقع ھذا الأخیروالتي تطرقت في جانبھا النظري إلى التطور التاریخي والفكري لاق    

 في جانبھا التطبیقي إلى آثار تلوث البیئة في الجزائر، بدراسة بعض الحالات، التنمیة الاقتصادیة، ثم

  .والحلول المقدمة لمعالجتھا، وكذا آفاق حمایة البیئة على المستوى الوطني

  :، بعنوان2006مذكرة ماجستیر باللغة العربیة، للأستاذة زرنوح یاسمینة، جامعة الجزائر، سنة -

   "دراسة تقییمیة؛ ة في الجزائرإشكالیة التنمیة المستدام" 

حیث تناولت مختلف استراتیجیات التنمیة الاقتصادیة وواقعھا العالمي، مع التطرق إلى مختلف إشكالیات 

  .یة المستدیمة في الجزائر بنظرة تقییمیةسیاسة التنموتناقضات مسألة التنمیة العالمیة، لتعالج بعدھا 

  : الدراسةأبعاد وحدود

لى المادة العلمیة المتوفرة في الدراسات السابقة لموضوع البیئة والتنمیة المستدامة، وجدنا أن    بعد وقوفنا ع

معظمھا یتجھ إلى معالجة أحد جانبي الموضوع دون الآخر، إذ ركزت بعضھا على جانب البیئة، وبعضھا 

دراستنا ھذه كانت ذات الآخر على جانب التنمیة المستدامة، وھي في أغلبھا دراسات ذات بعد محلي، إلا أن 

بعد عالمي، یمزج بین واقع البیئة العالمیة وھدف التنمیة الاقتصادیة في مختلف الدول، لاسیما مع ظھور 

مفھوم التنمیة المستدامة نھایة الألفیة الماضیة، مع أخذ نظرة استشرافیة مستقبلیة لھذا الموضوع خلال 

  .السنوات القادمة

  



  عـامةمـقدمة 

  ث

  :صعوبات الدراسة

لرغم من توفر الكثیر من المصادر والمراجع العلمیة حول موضوعي البیئة والتنمیة المستدامة، إلا على ا    

أني سجلت نقص الدراسات والمراجع في تحلیل العلاقة بین ھذین الموضوعین، وبالأخص العلاقة بین 

أغلب الدراسات والمراجع السیاسات الاقتصادیة والسیاسات البیئیة ومختلف الآثار المتبادلة بینھما، إذ تأخذ 

تفصیل في ھذه الدراسة بما   حاولت أخذ ھذه الفكرة بأكثروقد. لاقة بصورة عامة وشاملة المتوفرة ھذه الع

  . وجدتھ متاحا من مراجع مناسبة في ذلك

  : الدراسةمنھج

الدراسة، تم من أجل التحقق من صحة الفرضیات ومناقشتھا، والوصول إلى الإجابة الكافیة حول إشكالیة     

الاعتماد على المنھج الوصفي التحلیلي، والذي بدوره یعتمد على تحدید ووصف المشكلة وتحدیدھا بدقة، ثم 

موضوع وفق الطرق العلمیة المعتمدة، وتحلیل ھذه المعلومات وتقییمھا، وذلك جمع المعلومات المتعلقة بال

 عوامل زمنیة، لیمكن بعدھا استنباط واستنتاج بالتركیز على الواقعین الاقتصادي والبیئي وتطورھما عبر

  .علاقات ونتائج جزئیة وكلیة، تمكننا من فھم وتحلیل الإشكالیة بمختلف أبعادھا

  : الدراسةةھیكل

    انطلاقا من الإشكالیة العامة للبحث والتساؤلات الفرعیة المترتبة عنھا، وبأخذ الفرضیات التي انطلقت 

عتمد فیھا، جاءت ھذه الدراسة في ثلاثة فصول، تضمن كل فصل ثلاثة مباحث، منھا الدراسة، والمنھج الم

  :وذلك وفق التفصیل التاليوكل مبحث ثلاثة مطالب، 

 لموضوع البیئة وقضایاھا العالمیة، حیث كان مبحثھ الأول مدخلا لتوضیح مفھوم الفصل الأولخصص -

یتطرق المبحث الثاني منھ إلى جملة القضایا البیئیة من البیئة وتعریفھا، وتحدید العلاقة بینھا وبین الإنسان، ل

إشكالیة التلوث البیئي وأسبابھ، إلى الأزمات البیئیة العالمیة والإقلیمیة، أما المبحث الثالث، فخصص للوقوف 

على مختلف آلیات حمایة البیئة، بدءا من تحدید مفھوم ھذه الآلیات، إلى الوسائل المعتمدة في ذلك، مع الأخذ 

  .كمثال تجربة منظمة السلام الأخضر في ھذا المجال

التنمیة المستدامة بمختلف أبعادھا، إذ عالج المبحث  من ھذه الدراسة، جاء موضوع الفصل الثانيوفي -

 ، في المبحث الثاني،الأول منھ الإطار النظري والفكري لمفھوم التنمیة المستدامة، لیكون بالإمكان بعدھا

وفي المبحث الثالث تم رصد مختلف . ن النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیةرسم مختلف أبعادھا م

العوامل المؤثرة في عملیة التنمیة المستدامة، والتي تحتاج إلى جملة من المؤشرات والمعاییر لقیاس مدى 

.تقدم ھذه العملیة في كافة المجالات

  



  عـامةمـقدمة 

  ج

یاسات البیئیة في إطار التنمیة المستدامة، حیث  فكان تحت عنوان الس،من الدراسة الفصل الثالثأما  -

وذلك من خلال نظرة عالج المبحث الأول منھ مسألة تحدید العلاقة بین موضوعي البیئة والتنمیة المستدامة، 

فكریة محاسبیة تشمل مؤشرات التنمیة البیئیة المستدامة، وقد تطرق المبحث الثاني إلى تحلیل مختلف 

ن السیاسات الاقتصادیة والبیئة، من خلال تطبیق ھذه السیاسات وأثرھا على البیئة، الروابط والتأثیرات بی

.وتحلیل ھذه العلاقات والروابط، وصولا إلى تحدید الأدوات الاقتصادیة للسیاسات البیئیة

وقد اكتمل ھذا الفصل بمبحثھ الثالث، والذي خصص لرصد جملة الجھود الدولیة المبذولة في معالجة        

إشكالیة البیئة والتنمیة المستدامة، والتي مثلتھا كل من جھود ھیئة الأمم المتحدة، والمتضمنة في مختلف 

الملتقیات والندوات العالمیة التي عقدت خلال العقود والسنوات الماضیة حول ھذا الموضوع، وكذا جھود 

جیات التنمیة والحفاظ على البیئة البنك الدولي، كجھة دولیة ذات دور ھام في جانب رسم سیاسات واستراتی

، غیر أن إشكالیة البیئة من جھة، وفي الجانب التمویلي لھذه السیاسات والاستراتیجیات من جھة أخرى

، ھذه المستوى المحلي والإقلیمي والعالميوالتنمیة المستدامة لا تزال تشھد ھي الأخرى تحدیات عدیدة على 

  . ورسم آفاقھا المستقبلیةالتحدیات ستكون حاسما قویا في توجیھ

   سمح ھذا التسلسل الھیكلي لفصول ھذه الدراسة بالوصول إلى جملة من النتائج والتوصیات، والتي جاءت 

. في شكل خاتمة عامة للموضوع

   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

:الفصل الأول

البیئة وقضاياھا العالمیة



الفصل الأول: البیئة وقضایاھا العالمیة

- 2 -

  
  
  
  
  
  

  : الفصل الأولــــدتمھیـ
   

نظر إلى البیئة من جوانبھا الفیزیائیة والبیولوجیة، ولكن أصبح ینظر إلیھا الآن من كان فیما مضى یُ

ب إعطاء مفھوم أو تعریف  والثقافیة، لذا نجد أنھ من الصعلإنسانیة والاقتصادیة جوانبھا الاجتماعیة وا

إذا كانت الجوانب البیولوجیة والفیزیائیة تشكل دد واختلاف المفاھیم المستخدمة، و جرّاء تعمحدد لھا

الأساس الطبیعي للبیئة البشریة، فإن جوانبھا الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ھي التي تحدد ما یحتاج 

وجیھات لفھم الموارد الطبیعیة، واستخدامھا بطریقة سلیمة إلیھ الإنسان من وسائل فكریة وتكنولوجیة وت

لا تتسبب في إحداث مشاكل في بیئة كوكبنا من جھة، ومن أجل توفیر العنایة اللازمة لھا من جھة 

    لكن كیف یتم الوصول إلى ذلك؟.أخرى
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  :البیــــــــــئة: المبحث الأول

في العلوم البیئیة، مون بعض المفردات والمصطلحات شائعة الاستخدام   سنتناول في ھذا المجال بیان مض 

ة، وإلى مفھوم البیئة وقوانینھا وتقسیماتھا حسب مختلف آراء طي أرضیة للتعامل مع موضوع البیئوالتي ستع

العلماء والباحثین، لأنھ لیس من الیسر وضع تعریف محدد لمصطلح البیئة كما یتصوره البعض، ومن ثم 

ق إلى مختلف المشاكل البیئیة التي أصبح یعاني منھا العالم بأسره، وكذا آلیات حمایتھا وتحقیق مسألة التطر

  .التوازن البیئي

  

  :مفھوم البیئة: المطلب الأول

  :المفھوم العام للبیئة. 1

، وھو مصطلح واسع 1 والذي یعني بیت أو منزلOIKOS  كلمة مأخوذة من المصطلح الإغریقي،البیئة 

  .لول یشمل كل شيء یحیط بالإنسانالمد

 متنوعة ومختلفة، وذلك لتعدد المفاھیم المستخدمة لھذا المصطلح في كل فرع من فروع اریفتع  وللبیئة 

، ویعرف الباحث، في كل واحد من ھذه الفروع العلمیة، البیئة وفقا لرؤیتھ الصادرة عن زاویة العلوم المختلفة

  .تخصصھ الدقیق

  :ھااریففاھیم البیئة، سنحاول توضیح أھم تع  ونظرا لتباین م

  تشمل العنصر الطبیعي بجوانبھ الفیزیقیة والبیولوجیة والعنصر الصناعي، Environment البیــئة «

اقتصادیة، سیاسیة، (الخارجیة والداخلیة وبتفاعلھما ینشأ الوسط الذي نعیش فیھ على أي من صوره وأنماطھ 

، والتفاعل الناجح مع البیئة یساعد على فھم العلاقات )عیة، ثقافیة، وتربویةطبیعیة، مادیة، نفسیة، اجتما

المتبادلة من قیم واتجاھات ومھارات وخبرات وفكر وفلسفة، یتكامل في إطارھا نظام بیئي تترابط عناصر 

  2» .بعضھا البعض

    

 أحیاء وجماد، أي نسان منلف الجوانب التي تحیط بالإ  ویقول آخرون أن البیئة ھي الوسط الذي یشمل مخت

، فالھواء یتنفسھ والماء یشربھ والطعام وما كل ما ھو خارج كیان الإنسان بوضعھ الفطري والطبیعي السلیم

تجود الأرض لھ یأكلھ أو ما ینتج من النبات والحیوان من مأكل وملبس ومما ینشأ منھا ھو مسكنھ ومصنعھ 

  3.وطاقتھ

                                                
  .17:، ص2002، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،"البیئة والصحة العامة" إحسان علي محاسنة، - 1
  .65:، ص1998، 1، المكتبة الأكادیمیة، القاھرة، ط "؛ مدخل بیئيالاقتصاد والبیئة" محمد علي سید أمبابي، - 2
  .17:، ص2005، 1، دار الصفاء للنشر والتوزیع، الأردن، ط "ھاالبیئة ؛حمایتھا، تلوثھا، مخاطر" عماد محمد ذیاب الحفیظ، - 3
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البیئة : البیئي یتكون من ثلاثة عناصر متداخلة مع بعضھا ھي، أن الإطار COOPER ویرى كوبر   

كمصدر للترفیھ والتمتع بالمناظر الطبیعیة، والبیئة كمصدر للموارد الطبیعیة، والبیئة كمستودع لاستیعاب 

  1.المخلفات

 بما یضم  الوسط أو المجال المكاني الذي یعیش فیھ الإنسان،كما اتجھ البعض الآخر إلى تعریف البیئة بأنھا 

  2.طبیعیة وبشریة ویتأثر بھا ویؤثر فیھامن ظواھر 

  3.  ویذھب البعض إلى تعریف البیئة بأنھا كلمة لا تعني شیئا لأنھا تعني كل شيء

، فیمكن 1972 الذي عقد في السوید تحت مظلة الأمم المتحدة عام  أما مفھوم البیئة وفقا لمؤتمر ستوكھولم  

اق بین الكثیر من المھتمین بالدراسات البیئیة، على أن البیئة ھي الإطار الذي القول أنھ كان ھناك شبھ اتف

  4.یشمل جمیع عناصر الحیاة التي تحیط بالإنسان، وقد تبنى المؤتمر ھذا الاتجاه

 ولم یختلف كثیرا المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، فجل التعریفات تشیر إلى أن البیئة ھي ذلك 

  5. فیھ الإنسان ویحصل منھ على مقومات حیاتھ، ویمارس فیھا علاقاتھ مع بني البشرالإطار الذي یحیا

  :المفھوم العلمي والإداري للبیئة. 2

قد اختلف مفھوم البیئة تبعا لوجھة نظر كل من العلمیین والإداریین، ویمكن تناول ھذین الاتجاھین فیما     ل

  6:یلي

  : مفھوم البیئة عند العلمیین  - أ

  :بیئة عند العلمیین إلى ثلاثة أقسام، ووفقا لذلك یتم تعریفھا كما یليتقسم ال  

دینامیكیا، فھو یمتص بانتظام الجوامد والسوائل والغازات نظاما مثل جو الأرض  ی:البیئة الھوائیة. 1-أ 

 وتتفاعل ویمكن لھذه المواد أن تنتقل في الھواء وتنتشر فیھ،الآتیة من  مصادر طبیعیة، أو من صنع الإنسان، 

مع بعضھا البعض أو مع مواد أخرى فیزیقیا أو كیمیائیا، وفي النھایة تجد طریقا إلى مصرف تستغرق فیھ 

  .أو مستقبل كالإنسان، أو تدخل جو الأرض مثل غاز ثاني أكسید الكربون، وبذلك یتراكم في الھواء) المحیط(

 دینامیكیا یمتص باستمرار مجموعة من المواد الصلبة  فكتلة الماء مثل الھواء، تمثل نظاما:البیئة المائیة. 2-أ

والسائلة والغازات، سواء الطبیعیة أو التي من صنع الإنسان، علاوة على ذلك تدخل المیاه الطبیعیة في تكوین 

الكائنات الحیة التي یمكنھا أن تؤثر بقوة في أي نظام مائي معین، كما یمكن لكل ھذه المواد الحیة وغیر الحیة 

  .كتسب في طریقھا من المصدر إلى المستقبل مجموعة من الأشكال المختلفة الكیمیائیة أو الفیزیائیةتأن 

                                                
  .15:  ، ص2002، 1، مكتبة الإشعاع  الفنیة، الإسكندریة، ط "الآثار الاقتصادیة والمالیة لتلوث البیئة ووسائل الحمایة منھا" محمد صالح الشیخ،- 1

2 - J. Seneca & M.K. Jaussig, “ Environmental Economics” , New jersey, Prentice-Hall, 1984, pp: 3-4. 
  .20:، ص1986، دار النھضة العربیة، القاھرة، "دور المنظمات الدولیة في حمایة البیئة"  عبد العزیز مخیمر عبد الھادي،- 3
  .28: ص،1984، سلسلة عالم المعرفة، الكویت،"البیئة ومشكلاتھا" محمد سعید صبارینى، رشید الحمد، - 4
  .18:، ص2003، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، "الإنسان والبیئة" سعود،  راتب- 5
  .59- 56:  محمد علي سید أمبابي، مرجع سبق ذكره، ص،ص- 6
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 تعتبر الأرض بیابسھا معملا كیمیائیا، حیث یجري في جوفھا وفي طبقتھا السطحیة :التربة أو الأرض. 3-أ

كما الغاز الطبیعي وزیت البترول تحولات وتفاعلات كیمیائیة كثیرة لتخرج لنا العدید من المعادن والأملاح و

  .أن التفاعلات الكیمیائیة تمثل دعامة من أھم الدعامات اللازمة لاستمرار الحیاة

    : مفھوم البیئة عند الإداریین-ب 

البیئة تلتزم بنطاقھا وتتقید حیث ینظر إلى البیئة على أنھا المنظمة التي تؤدي أدوارھا في محیط من  

  :ئة إلى نوعین رئیسیینبحدودھا، وتنقسم البی

  : وتشمل ما یلي:البیئة الداخلیة. 1-ب 

 الفنیة جانبان، طرق العمل والآلات المستخدمة في أدائھ، ، ویقصد بالناحیةTechnology الناحیة الفنیة* 

فأما الطرق والوسائل التي تستعملھا المنظمة لتنجز أعمالھا، فھناك المنظمات الصناعیة والتجاریة والمصالح 

القومیة الحكومیة ومختلف منظمات الخدمات، أما الجانب الآخر الذي تتضمنھ الناحیة الفنیة فھو الآلات 

  .والأدوات

Formalالتنظیم الرسمي *  organization التي ، وھو مجموعة القواعد واللوائح والقوانین والتعلیمات

دود الإدارات والأقسام، وتخصص الأدوار ن بھا حتسنھا إدارة المنظمة لتحكم بھا علاقات العاملین، وتعیّ

ف الاختصاصات والسلطات والمسؤولیات، وتحدد قنوات الاتصال، ویراد بھذه القواعد واللوائح أن وتعرّ

  . یسیر العمل بموجبھ ویلتزم بحدودهSystemیوجد نظام معین 

لشخصیة والاجتماعیة ، ویقصد بھا شبكة من العلاقات اInformal organizationالتنظیم غیر الرسمي * 

ذلك لأن الموظفین أو العمال یشكلونھا فیما التي تنشأ وتنمو بین العاملین، نتیجة لاجتماعھم في مكان العمل، و

  .بینھم دون إذن من الإدارة أو تخطیط سابق من التنظیم الرسمي

ن، وإنما جانبان أو   ویجوز التنبیھ إلى أن التنظیم الرسمي والتنظیم غیر الرسمي لیس تنظیمین منفصلی

صورتان لتنظیم واحد، فأما الجانب الأول فیمثل النظام الذي یحدد الأھداف ویرسم الخطة ویجدول طرق 

العمل ویتابع تنفیذھا، ویحكم علاقات الإدارات والأقسام والأفراد، أما الجانب الثاني فیمثل الناس في احتكاكھم 

الجانبین مكملین لبعضھما، وأن العلاقة بینھما متداخلة، أي أن وكلامھم وشتى علاقاتھم، وغني عن الذكر أن 

  .بالآخر ویؤثر فیھالواحد منھما یتأثر 

  :وتنقسم البیئة الخارجیة إلى عدة أنواع: البیئة الخارجیة. 2-ب

 إن لكل مجتمع أو دولة نظاما سیاسیا یحكمھا ویحدد ھذا النظام السیاسي نوع: البیئة السیاسیة والاقتصادیة* 

النظام الاقتصادي الذي یحكم ثروات المجتمع ، ویوجھھا ویستثمرھا وینمیھا، فإذا كانت الرأسمالیة ھي النظام 

السیاسي فھناك الملكیة الخاصة لوسائل الإنتاج وھناك المنافسة الحرة بین المنظمات، وھناك أیضا الفردیة 

یاسي اشتراكیا فھناك الملكیة العامة وھناك ، وإذا كان النظام السالتي توجھ مصالح أصحاب عناصر الإنتاج

الحدود أو القوانین التي تحكم المنافسة بین المنظمات وتوجھھا لخدمة الصالح العام للناس وزیاد رفاھیتھم، كما 
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باستیراده أن النظام السیاسي ینعكس على المجتمع فیما یتعلق بالاستیراد والتصدیر، وما ھو مسموح 

   .المفروضة علیھماوتصدیره،  أو القیود 

  ویدخل ضمن البیئة الخارجیة أیضا البیئة الطبیعیة أو المادیة، وھي الخصائص الجغرافیة والمساحیة للبلد، 

كالتربة والجبال والأنھار والسدود، وما في ھذا البلد من ثروات كالذھب والفحم والبترول وغیرھا، وما فیھا 

  .لازل والبراكین والتلوثأیضا من عوائق أو كوارث كالفیضانات والز

وھي ما یتوافر في مجتمع معین من رصید علمي فني، وما یتوافر فیھ من خبرات :   وھناك البیئة الفنیة

  .یحوزھا الفنیون والطبیعیون والمھندسون ومختلف المتخصصین

نیة التي توجد في   أما البیئة التعلیمیة فتتكون من المدارس والمعاھد والجامعات والمراكز التدریبیة والمھ

  .المجتمع

 ھذا بالإضافة إلى البیئة النفسیة، التي تنحصر في أفكار الناس ووجھات نظرھم وآمالھم وطموحاتھم 

، كإیمانھم بدین معین، أو اعتقادھم في وعواطفھم وشتى انفعالاتھم، وھي كذلك تتصل بالناحیة الروحیة عندھم

  .قوة من نوع أو آخر، ومختلف عباداتھم

 جانب آخر، ھناك البیئة الاجتماعیة التي تتعلق بثقافة مجتمع أو شعب معین، أي لغة الشعب وعاداتھ  ومن

  .وتقالیده وأنماط السلوك لدى أفراده وقواعد ھذا السلوك

بإعطاء نبذة عن الإشكالیة أیضا ، یمكننا أن نقوم المختلفة حول البیئةمفاھیم ال جملة ھذهإلى  بعد التطرق 

  1:الایكولوجیة

أصلا في العلوم الطبیعیة، وتعني ھذه الكلمة العلم الذي یختص بالتفاعلات التي  ایكولوجیا  برزت كلمة 

مشتق أساسا من " ایكو"تحدث بین النبات والحیوان والمحیط الذي حولھما، فالشق الأول من الكلمة وھو 

أي العلم، " لوجي"أو المنزل، و أي ما یحیط بالشيء ویصبح لھ بمثابة البیت ، )oikos(الأصل الإغریقي 

والكلمة بشقیھا تعني العلم أو الاتجاه الذي یھتم بدراسة البیت أو المحیط، ویتأثر بجمیع الظروف الجغرافیة 

، والتي تؤثر في ظاھرة ما، أو مخلوق ...والمناخیة والاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والبشریة والزمنیة 

وصفات خاصة وقدرات بعینھا، فالنبات مثلا الذي یزرع في تربة معینة ومناخ معین، فتعطیھ طابعا ممیزا 

  .معین ینمو على صورة معینة، وھو إن اقتلع أو أعید غرسھ فلن یكون على نفس درجة النمو

 لیشمل العلوم ا، حتى أصبحت تستعمل في كل اللغات، كما امتد معناھ"ایكولوجیا"  وقد شاع استخدام الكلمة 

یعیة، كأن یقال إیكولوجیا الإدارة أو السیاسة، ویؤدي إلى ظھور ھذه النظم أو تلك، كما یحدد مجال غیر الطب

  .نجاحھا ومداه

  ویبدو موضوع الایكولوجیا للعالم الآن كموضوع رئیسي من الموضوعات التي تھمھ بدرجة قصوى، لأنھا 

  .ي الحیاة الأفضل لصحة وسلامة الشعوب كافةقق بھا الحیاة المستقرة، أححجر الزاویة بین كل الأسس التي تت

                                                
  .29:، ص2005، 1، معھد الدراسات والبحوث البیئیة، القاھرة، ط "دارة البیئة نحو الإنتاج الأنظفإ" زكریا طاحون، - 1
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  ومن ھنا یمكن تعریف البیئة ایكولوجیا بأنھا مجموع كل المؤثرات والظروف الخارجیة، المباشرة  وغیر 

  .المباشرة، المؤثرة على حیاة ونمو الكائنات الحیة

 یربط بین البیئة وبین   كذلك یمكن أن نلاحظ على ھذا المفھوم الایكولوجي للبیئة أنھ مفھوم ضیق، لا

العادات والتقالید التي یرتبط بھا الإنسان في سلوكھ وأنشطتھ الإنتاجیة أو الاستھلاكیة، كما أنھ یتجاھل شكل 

المؤسسات الاجتماعیة والاقتصادیة التي تنظم المجتمع، والعلاقات التي تربط بینھا وبین البیئة، كما یتجاھل 

  1.ؤیتھ للبیئة ومشاكلھاالوسط الاجتماعي للإنسان ومدى ر

یحیط بالإنسان من ماء ما     فالتعریف الشامل الذي یمكن استخلاصھ من كل ھذه التعاریف ھو أنھا كل 

  .ه داخل بیئتھتراب، وكل ما حققھ الإنسان وأنجزوھواء و

:علم البیئة وقوانینھا: المطلب الثاني

  :  م البیئةــعل-1

 یعنى بدراسة التفاعل بین الكائن الحي والوسط الذي یعیش فیھ، وتحدید یعرف علم البیئة بأنھ ذلك العلم الذي

 وتتناول ھذه الدراسة  2. ومجموعة العوامل المؤثرة في الحیز المكانيالتأثیر المتبادل بین أي كائن حي

  :مجموعتین من عوامل الفعل والتأثیر

لتي تتضمن النباتات على اختلاف ھي الكائنات الحیة التي یزخر بھا الوسط، وا :المجموعة الأولى  

  .أصنافھا ورتبھا، والحیوانات على مختلف أشكالھا وأنواعھا

  .فھي عوامل الفعل والتأثیر المتصلة بالھواء والأرض :المجموعة الثانیة أما 

العلم الذي یبحث في مدى التأثیر المتبادل بین البیئة، «، بأنھ Ecologyوھناك رأي آخر یعرف علم البیئة 

ي مساحة من الأرض تتشابھ أحوالھا الطبیعیة، أو مجموعة النباتات أو الحیوانات التي تعیش فیھا، كما وھ

  3.»، وبین الكائنات الحیة الموجودة في ھذه البیئة "ألتون"ذھب إلى ذلك 

ویعرف   ویعتبر علم البیئة أحد فروع علم الأحیاء الھامة، وھو یبحث في الكائنات الحیة ومواطنھا البیئیة، 

مع بعضھا البعض ومع ) حیوانات، نباتات، وكائنات دقیقة(على أنھ العلم الذي یبحث في علاقة العوامل الحیة 

   4.العوامل غیر الحیة المحیطة بھا

  فمثلا بیئة الأشجار تتأثر بعوامل البیئة المحیطة من تربة ومناخ وعناصر فیزیائیة بالجاذبیة والضوء 

احیة أخرى، فھي على علاقة مع كثیر من الكائنات الحیة، والتي قد تكون دقیقة، ، ومن ن)عوامل غیر حیة(

، فكلاھما یؤثر في الآخر )كالطیور والزواحف والثدییات( كالطحالب والفطریات والأشنات، وقد تكون كبیرة 

  5.سلبیا أو إیجابیا، ومحصلة ھذه التأثیرات ھي بیئة الأشجار

                                                
1 - M. Dowidar ,” Alternative strategies African Development and Environment”, U. N. E.P, 1987, pp: 10-11.

  .32، ص 1986، جویلیة 02، مجلة التنمیة والبیئة، مصر، العدد "دور البحث العلمي في خدمة البیئة" محمد عبد الفتاح القصاص، - 2
  .54: محمد علي سید أمبابي، مرجع سبق ذكره، ص- 3
  .7:، ص2000، نشر مشترك؛ المؤلف ودار الأمل، عمان، "البیئة في مواجھة التلوث"حي دردار،  فت- 4
  .17:، ص2003، 1، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، ط "البیئة والمجتمع" أیمن سلیمان مزاھرة، علي فالح الشوابكة، - 5
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 بمحیطھا، أو أنھ العلم الذي یعنى  دراسة علاقة الكائن الحي أو الكائنات الحیةف علم البیئة أیضا، بأنھ ویعرّ

بالعلاقة المتبادلة بین الكائن الحي ومحیطھ، وبما أن علم البیئة یختص في حیاة مجموعة الكائنات الحیة 

 الھواء، لذا یمكن القول وعملیاتھا الوظیفیة، سواء كانت تلك الكائنات في المیاه العذبة أم المالحة أم الیابسة أم

أن علم البیئة ھو دراسة العلاقات للموارد الحیة الطبیعیة، من حیث تركیبھا ووظیفتھا وموقعھا، ویعد الإنسان 

  .جزءا من تلك الطبیعة والعلاقات المتبادلة

والذي ، )Biosphereالمحیط الحیوي (   كما أنھ علم یبحث في المحیط الذي تعیش فیھ الكائنات الحیة أي 

یشتمل على العوامل الطبیعیة والاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة المؤثرة على الأفراد ومجموعة الكائنات الحیة 

  .بتحدید شكلھا وعلاقتھا وبقائھا

، وھو أحد فروع علم الأحیاء، والذي یعنى ببحث قدرة )التنبؤ(  ویختلف علم البیئة عن علم الایكولوجیا 

الطبیعیة المختلفة للتغیرات السلبیة الطارئة علیھا، ومثال ذلك قدرة المیاه على التخلص تحمل النظم البیئیة و

، أي أنھ علم یھتم ببحث علاقات )Self Purification(من الملوثات العضویة عن طریق التنقیة الذاتیة للمیاه 

بیئة ھو العلم الأعم والأشمل، ، فعلم الالكائنات الحیة مع بعضھا البعض، ومع المحیط أو الوسط الذي تعیش فیھ

لأنھ یتضمن علم الایكولوجیا ذاتھ، وعلى ھذا الأساس فھو یتضمن أبعاد البیئة بمفھومھا الواسع، حیث یشمل 

، البیئات الأخرى مثل البیئة الاصطناعیة أو )ماء، ھواء، أرض(بالإضافة إلى البیئة الطبیعیة بمكوناتھا 

  1.ماعیة والبیئة الجمالیة، وغیرھا، والبیئة الاجت)الحضریة(المشیدة 

  وكتعریف عام وشامل لعلم البیئة، فإنھ یقصد بھ العلاقة المتبادلة بین الوسط الطبیعي والكائن الذي یعیش 

الحدیثة بالمقارنة مع العلوم الأخرى، لما لھ من أثر على العلوم فیھ، ویعتبر علم البیئة حدیث النشأة، إذ ھو من 

الإنسان بالدرجة الأولى، حیوانات بریة وبحریة وحیوانات برمائیة، ( ي تعیش في الطبیعة حیاة الكائنات الت

  2.وعلاقة بعضھا وتأثیراتھا على بعض) نباتات بریة ونباتات بحریة

   ومن خلال كل ھذه التعاریف المعطاة لعلم البیئة، فإنھا تعد من العلوم التي تتخطى الحدود التقلیدیة التي 

 علوم الطبیعیة والإنسانیة والتطبیقیة بفروعھا التقلیدیة، كالعلوم الحیاتیة والكیمیائیة والجیولوجیة تفصل بین ال

  .والجغرافیة والاقتصادیة والھندسیة، بحیث تسد الفجوات بین تلك العلوم وتكوّن حلقة وصل بینھا

الذي یواكب رحلات سفن الفضاء   وقد بدأ علم البیئة الیوم ینحني منحنى جدیدا، وھو علم البیئة الفضائي، 

التي یطلقھا البشر نحو الكواكب المجاورة، لدراسة الظروف المناخیة والأحیائیة إن توفرت والبیئة المرافقة 

لھا، واللاأحیائیة المتعلقة بھا، والتي توجد على ھذه الكواكب غیر المكتشفة، وبدأت كذلك دراسات تتعلق 

  3. في الكائنات الحیةبالمواد النشطة إشعاعیا وتأثیرھا

                                                
  .13.14:  محمد الصالح الشیخ، مرجع سبق ذكره، ص ص- 1
  .18:، ص2006، دار الیازوي العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، "أساسیات علم البیئة والتلوث"عدي، س حسن ال- 2
  .17:، ص2004، دار الیازوي العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، "البیئة؛ مشكلات وحلول" عادل الشیخ حسن، - 3
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  وقد اتسع علم البیئة وتعددت فروعھ، ونشط الباحثون في كل أنحاء العالم، وانتشرت كذلك مراكز أبحاث 

البیئة والمحمیات الطبیعیة، ومع تفاقم مشاكل البیئة في عصرنا الحاضر تدخل الاقتصادیون  والساسة لمحاولة 

ات البیئیة العالمیة والجمعیات البیئیة، التي تنادي بوقف التلوث السیطرة على ھذه المشاكل، فأقاموا المؤتمر

لذا فقد یكون عصرا یمكن تسمیتھ بعصر البیئة، فقد انتشرت وإصلاح ما تم تدمیره في النظام البیئي، 

المعلومات البیئیة في كل وسائل الاتصالات المعروفة لتصل إلى كل مواطن وتحثھ على المشاركة في حمایة 

  .ھ البیئیة على كوكب الأرضممتلكات

  ونظرا لتشعب الموضوعات التي تدخل في نطاق علم البیئة واختلاف مجالات اھتمام الدارسین، فإن 

المؤلفین یتناولون كل موضوع بطرق متعددة، تختلف باختلاف وجھات نظرھم، فھناك بعض البحوث لابد من 

 معینة، لبیئیین اھتمامھم على عواملكز بعض اإجرائھا في المختبر، وبحوث أخرى تجري في الحقل، ویر

  1.بینما یحاول البعض الآخر تحلیل التأثیر الإجمالي لعدة عوامل مجتمعة

: قوانیـــــن البیئة-2

  :، وھيRules Ecologicalإن للبیئة ثلاثة قوانین طبیعیة ثابتة، تعرف بالقوانین الایكولوجیة 

:قانون الاعتماد المتبادل  -أ 

الغذائیة صورة لسلسلة غذائیة، بحیث یتنقل الغذاء من المنتج إلى المستھلك، وتتكون ھذه إن العلاقات   

  .العلاقات الغذائیة بین الأحیاء وتكون متداخلة، وتعطي المستھلك الكثیر من فرص الاختیار

: قانون ثبات تنظیم البیئة -ب 

تنوع المكونات، محكم العلاقات،    المحیط الحیوي، كما ھو معروف، نظام كبیر الحجم، كثیر التعقید، م

وھذا النظام الكبیر یتألف من مجموعة كبیرة من النظم البیئیة الأصغر . یتمیز بالاستمراریة والتوازن

فالأصغر، ویقصد بالنظام البیئي تلك الوحدة الطبیعیة التي تتألف من مكونات حیة وأخرى غیر حیة، تتفاعل 

  .لتوازن الدینامیكي أو المرنفیما بینھا أخذا وعطاء مشكّلة حالة ا

، والمنطقة القطبیة والغابات والأرض )السافانا( ومن أمثلة ھذه النظم البیئیة الصحراء، والمنطقة العشبیة 

.المزروعة والمناطق المائیة، وغیرھا

:قانون محدودیة الموارد البیئیة  -ج 

 ھ الإنسان ویحصل منھ على مقومات حیاتھالإطار الذي یحیا فی" تحدثنا عن البیئة بالمفھوم الشامل بأنھا 

، وتمثل مكونات ھذا الإطار موارد متاحة للقیام بنشاطاتھ العملیة "ویمارس فیھ علاقاتھ مع بني البشر

   2.والاقتصادیة المختلفة

  

                                                
  .19، ص2003، 2 للنشر والتوزیع، عمان، ط، دار الشروق"علم البیئة" علیاء حاتوع  بوران، محمد حمدان أبو دیة، - 1
  .26-24: ص   راتب سعود، مرجع سبق ذكره، ص- 2
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  1:ومن ھذا المنطلق یمكن أن نصنف موارد البیئة إلى ثلاثة أصناف، وھي  

  .موارد البیئة الدائمة-

.ة المتجددةموارد البیئ-

.موارد البیئة غیر المتجددة-

والخلاصة ھنا أن ھناك ثلاثة قوانین ایكولوجیة تنظم المكونات الطبیعیة للبیئة، ویبقى الأمر النظري ھو 

  .مع البیئة في إطارھا بعقلانیة وترشید وضبط في الاستھلاكالتعامل 

لبیئة، وتجاھل قوانینھا الایكولوجیة، وأسرف في   إلا أن واقع الحال لا ینبئ بذلك، إذ استقوى الإنسان على ا

وھذا ما أدى إلى إتلاف الموارد الدائمة، . استخدام مكوناتھا واستنزاف مواردھا المتجددة وغیر المتجددة

، وھو )الأرض(وظھور مشكلات بیئیة تھدد الإنسان في حاضره ومستقبلھ، كما تھدد سلامة الكوكب الأزرق 

  .ى التي یعیش علیھا السكانة الكبرالبیئة الحیاتی

  

  :العلاقة بین البیئة والسكان: ثالثالمطلب ال

  :  وظائف البیئة-1

:التداخل بین الاقتصاد والبیئة -1.1

ینظر إلى البیئة في علم الاقتصاد على أنھا الملكیة التي توفر مجموعة من الخدمات، فھي من الأصول    

من بقاءنا على قید الحیاة، وكما ھو الأمر بالنسبة لبقیة الخاصة جدا، حیث أنھا توفر نظم الحیاة التي تض

الأصول، فنحن نحد من تدھور قیمتھا بحیث تتابع تقدیم الخدمات لنا، وتزود البیئة الاقتصاد بالمواد الخام التي 

 تتحول إلى منتجات استھلاكیة من خلال عملیة الإنتاج والطاقة التي تغذي عملیة التحول، وبشكل عام فإن تلك

).1.1: الشكل. (المواد الخام والطاقة تعود إلى البیئة على شكل نفایات

  كما توفر البیئة خدمات مباشرة للمستھلكین، فالھواء الذي نتنفسھ والتغذیة التي نحصل علیھا من المواد  

 من البیئة، بشكل مباشر أو غیر مباشرالغذائیة، ومیاه الشرب والحمایة التي نحصل علیھا والكساء الذي یصلنا 

بالإضافة إلى ذلك ، فإن كل من یتمتع باستنشاق الھواء النقي وھدوء البراري ومناظر الغروب، یدرك أن 

 .البیئة توفر لنا الكثیر من المزایا التي لا بدیل لھا

                                                
  .22:، ص2006، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، "أثر تلوث البیئة في التنمیة الاقتصادیة في الجزائر" سالمي رشید، - 1
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نظاما "ظام الاقتصادي یمكن أن تعتبر   وإذا ما تم تعریف البیئة بشكل واسع، فإن العلاقة بین البیئة والن

أو غیرھا من ) طاقة، مواد(، وبالنسبة لنا فإنّ النظام المغلق ھو الذي یتم فیھ الحصول على أیة مدخلات "مغلقا

خارج النظام، كما لا یتم نقل أیة مخرجات منھ، أما النظام المفتوح فھو على العكس من ذلك، فھو یستورد 

  .ویصدر المواد أو الطاقة

 نصل إلى نتیجة مفادھا أننا لا ،الفضاء المحیط بھو وإذا ما قمنا بتحدید مفھومنا لھذه العلاقة على كوكبنا 

باشر، ومع نملك نظاما مغلقا، فنحن نحصل على قسم كبیر من الطاقة من الشمس، إما بشكل مباشر أو غیر م

على أنھا نظام مغلق نظرا لأن )  تضم الطاقةالتي لا(لة المدخلات والمخرجات المادیة ذلك فتاریخیا یمكن معام

  .صغیرة جدا) الصخور القمریة مثلا( والواردات ) مثل سفن الفضاء المھجورة(كمیة الصادرات 

  ویمكن تطبیق نوعین مختلفین من التحلیل الاقتصادي لزیادة فھمنا للعلاقة بین النظام الاقتصادي والبیئة، 

وصف ما ھو وما كان أو ما سیكون، أما الاقتصاد المعیاري فھو یتعامل حیث تحاول الاقتصادیات الموجبة 

إن حالات عدم الاتفاق ضمن الاقتصاد الإیجابي یمكن أن تحل من خلال طلب الحقائق، . مع ما یجب أن یكون

  .أما حالات عدم الاتفاق ضمن الاقتصاد المعیاري فتتطلب أحكام القیمة

قتصاد ھو تعظیم قیمة الأصول، وطالما أن الكائنات البشریة موجودة،   إن جوھر المنھج المعیاري في الا

فإنھ لا یمكنھا تجنب التأثیر في البیئة، لذا لا تكمن المسألة فیما إذا كان للبشر تأثیر على البیئة، وإنما في طریقة 

  1.تحدید المستوى الأمثل للتأثیر

  

  

  
                                                

  .47- 46: ، ص ص2003، المركز الوطني للسیاسات الزراعیة، سوریا، "ة المستدامةالاقتصاد البیئي والتنمی" دوناتو رومانو، - 1

المؤسسات 
)الإنتــاج(

مدخلاتمخرجات

العائلات 
)الاستھلاك(

ةـــئالبیـ

الطــاقة

الھــواء

المـــاء

  أسباب المتعة
  والترفیھ

المـواد الخــام

تلوث الھواء

نفایات صلبة

تكوین نفایات

تلوث الماء

.45:  ص،2003 السوریة، وطني للسیاسات الزراعیةال، المركز  المستدامةةالاقتصاد البیئي والتنمی دوناتو رومانو، :المصدر

.التداخل بین الاقتصاد والبیئة: )1.1 (الشكل
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   :الموارد الطبیعیة – 2.1

على أنھ كل ما یوجد في البیئة الطبیعیة من مكونات، ولا دخل ) الطبیعي(ئي  یمكن تعریف المورد البی

  1. أو تكوینھا، ولكنھ یعتمد علیھا في مختلف شؤون حیاتھللإنسان في وجودھا

 ومن ھنا نجد أن كل ما یستعملھ الإنسان من موارد في حیاتھ ھي مستمدة  أساسا من البیئة الطبیعیة والكرة 

  . لا یأتیھا شيء من خارجھا سوى طاقة الشمس، والماء والھواءالأرضیة، كما قلنا

  وتتطلب عملیة تصنیف الموارد الطبیعیة على ضرورة تعریف المورد، والذي یمثل أیة سلعة یمكن 

استخدامھا إما من خلال عملیة الإنتاج أو كسلعة استھلاكیة، فیمكن للموارد أن تكون من صنع البشر مثل رأس 

، )2.1:الشكل (أو الطبیعي، ویمكن للأخیر أن یصنف على أنھ قابل للتجدد أو غیر قابل للتجددالمال المادي 

ن الفارق بین الاثنین في أن مخزون المورد المتجدد غیر ثابت ویمكن لھ الزیادة أو النقصان، في حین أن ویكم

  .عدل استخدامھ موجبالموارد غیر القابلة للتجدد ھو مورد ذو مخزون  ثابت، وسوف ینضب طالما أن م

  

 إن عدد الموارد القابلة للتجدد دون شرط قلیل جدا مثل الإشعاع الشمسي، أما الموارد الأخرى فالقسم الأكبر 

ء الاھتمام الخاص و التربة، وھذا یعني أنھ یجب إبداقابل للتجدد بشروط مثل حالة الطبقات المائیة والغابات أ

ة تلك الموارد، لیس فقط من حیث معدلات الاستخدام، وإنما من حیث النمط الزمني لاستخدامھا والتأثیر لإدار

  . والمتبادل بین الموارد وغیرھا

  

  

                                                
  .22:، ص1997، مركز الإسكندریة للكتاب، مصر، "نحو عالم أفضل؛ البیئة وعوامل التلوث البیئي وطرق إنقاذ البشریة" مختار محمد كامل، مھا مختار كامل، - 1

مــوارد طبیعیة

متــجددة غــیر متجددة

متجددة بشروط  دة دون شروطمتجد

تدفق موارد 
غیر بیولوجیة

موارد دوریة 
غیر بیولوجیة

موارد مركبة  موارد بیولوجیة بسیطة

  .نفط-
.فحم-
معادن-

.

  .شمس-
  .طاقة شمسیة-أنظمة ایكولوجیة-

.طاقة المد والجزر-
.طاقة الریاح-

  .مـــــاء-
.نیترات-
.CO2غاز -

  .ثدییات-
.أسماك-
.محاصیل-

.تصنیف الموارد الطبیعیة: )2.1(الشكل

.48:  ص،2003 السوریة، ني للسیاسات الزراعیةوطال، المركز  المستدامةةالاقتصاد البیئي والتنمی دوناتو رومانو، :المصدر
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   :الأھمیة الاقتصادیة للموارد – 3.1

 إن إیضاح أھمیة الموارد الاقتصادیة شيء ھام للدخول في موضوع التلوث البیئي وعلاجھ، كما  یجب 

  .مام بكل المواضیع التي تحیط بالبیئةلالإ

) تكوینات جیولوجیة، ظواھر مائیة، مكونات بیولوجیة(مكونات عناصر المحیط الحیوي للإنسان ھي و  

 یحول الإنسان العنصر إلى مورد ثروة، مثل البترول، لا بد أن یكتشف مكونات عناصر المحیط لكيو

ذلك لسلامة  عة البشریة والتي تمثل علاقة الجانب الاقتصادي، والحیوي، والعلاقة بین المورد بالبیئة والجما

، ولا بد من سلامة العلاقات داخل )الطبیعیة، التكنولوجیة، والاجتماعیة( العلاقة بین المنظومات الثلاث وھي 

 وحسن كل منظومة لأن القیمة الاقتصادیة أساسھا القدرة على إدارة التفاعلات التي ینتج عنھا استخراج الثروة

استثمارھا، وھذا یفسر أن الجھد البشري لتحویل مكونات البیئة إلى ثروات یؤكد مراعاة انتظام العلاقات بین 

  .المنظومات الثلاث بداخل كل منھا

 ومن أھم جوانب الانتفاع بالموارد المتجددة في الحصول على عائد اقتصادي ھو القیام بعملیات الزراعة 

  1.لأسماك والقشریات وإقامة الصناعات الغذائیةوتربیة الحیوانات وصید ا

:  الروابط بین السكان والبیئة والفقر-2

 یعربون عن آراء بشأن قضایا عدة  من قبیل العدد الأمثل للسكان، أمد طویل ورجال الفكر والاجتماع منذ  

توازن بین السكان ھو كیفیة تحقیق الیث كانت المواضیع دائمة التكرار ومساوئ النمو السكاني المفرط، ح

 اعتبرت قضیة إذنحو أكثر تحدیدا، الغذاء والماء، وتلك الموارد الطبیعیة التي تشكل وسائل العیش، أو على 

  .الانفجار السكاني من أھم القضایا التي شغلت العالم بأسره، وعقدت من أجلھا العدید من المؤتمرات الدولیة

مسألة وصول النمو السكاني العالمي إلى مستویات عالیة غیر   وقد شھدت مرحلة الستینیات زیادة الوعي ب

مي بمشاكل لما سُ مسبوقة، وھي حالة تناولتھا كثیر من الدراسات والمناقشات باعتبارھا مدعاة للقلق الجسیم،

ء یأتي في مقدمة الأزمات المنذرة بالسو" النمو الانفجاري في أعداد البشر" البیئة البشریة، والتي اعتبرت أن 

على نطاق العالم فیما یتعلق بالعلاقة بین الإنسان والبیئة، وقد كان برنامج عمل البیئة البشریة للأمم المتحدة 

  2.أساس أنشطة منظومتھا خلال السبعینیات والثمانینیات

  وعموما، ینظر إلى النمو السكاني على نطاق واسع على أنھ السبب الرئیسي للتدھور البیئي والاستخدام 

  .ریع للموارد، وبما أن تدھور البیئة یؤدي إلى الفقر، فإن تغیر السكان یرتبط بالفقر من خلال البیئةالس

  

                                                
  .25- 24:ع سبق ذكره، ص ص  مختار محمد كامل، مھا مختار كامل، مرج- 1
  . 17- 16:، ص ص2007، 1، دار أجنادین للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط "التنمیة والسكان"  أحمد سامر الدعبوسي،- 2
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إن الروابط بین النمو السكاني والبیئة أمرا أكثر تعقیدا، فھناك الكثیر من العوامل التي تؤدي إلى یمكن القول 

 الكثیر من العوامل التي تؤدي إلى الفقر، ولكن النظر إلى النمو السكاني لوحده على أنھ التغییر البیئي، وھناك

السبب الرئیسي إما للفقر أو التدھور البیئي قد یؤدي إلى تشویھ حقیقة المشكلة، فالأصول البیئیة تضیع أیضا 

ومصلحة الأجیال القادمة، بسبب السیاسات الحكومیة المضللة، وفشل نظام السوق في حساب الآثار الخارجیة 

كما یمكن أن ینتج الفقر عن الفوارق في القوة السیاسیة ضمن نظام اقتصادي ما، ویمكن لھذه الفوارق أن 

1.تستمر حتى تتغیر قاعدة القوة
  

رد ونوعیة البیئة في زیادة الفقر، فتدفع الضغوط السكانیة إلى یساھم تأثیر النمو السكاني على توفر الموا 

 أكبر من الفضاء الخالي والنمو العشوائي للمدن، فتؤدي ھذه البیئة الفوضویة غیر المخططة إلى نتائج استھلاك

  2.خطیرة وغیر ملائمة نتیجة التكدس الحضري المرتبط بالحشود البشریة المھاجرة من الریف إلى المدن

مدن، حیث الخدمات الأساسیة ترتب على ھذه الزیادة السریعة في عدد السكان الھجرة من الریف إلى القد  و

والبیئیة الأقل ضررا، مما أدى إلى التمركز السكاني في المدن، الأمر الذي یعرضھم لمخاطر التلوث 

الصناعي وملوثات الھواء الناتجة عن ازدحام السیارات وما شابھ ذلك، فضلا عن الملوثات الأخرى من المواد 

                                                
  .16- 15: دوناتو رومانو، مرجع سبق ذكره، ص ص- 1
،   2005، رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، "ة حالة الجزائرأثر النمو السكاني على التنمیة الاقتصادیة في الوطن العربي، دراس" أوكیل حمیدة، - 2

  .85:ص

النمو السكاني عوامل أخرى

الموارد الحالیة
)المستخدمة(

التكنولوجیا الموارد الحدیة
)غیر المستخدمة( 

الغابات المراعي أراضــي 
المحاصیل

أراضــي الغاباتالمراعي
المحاصیل

الأراضــي 
الحضریة

استعمار الموارد 
غیر المستخدمة 

یؤدي إلى تدھورھا

حدوث 
الرعي الجائر

نقص وقود 
الخشب

حدوث 
اكتظاظ

تدني حجم 
المزارع

انخفاض الإنتاجیة 
الزراعیة

قد ترتفع 
الأسعــار

وث نزاعات حد
على الأرض

ــــــ +ــ ــ

الفقــــــر عوامل أخرى

.16:  ص،2003 السوریة، وطني للسیاسات الزراعیةال، المركز  المستدامةةالاقتصاد البیئي والتنمی دوناتو رومانو، :المصدر

.الروابط بین السكان والبیئة والفقر: )3.1(الشكل
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مواد مسببة للسرطان والأمراض الأخرى التي تؤثر على صحة البترولیة غیر قابلة للاحتراق، وھي جمیعھا 

  1.الإنسان

وفي ذات الاتجاه، فإن النمو السكاني عامل مساھم في أنواع كثیرة من الإجھاد البیئي، كما أن الدور الذي 

نتاج یلعبھ حجم السكان المتنامي واضح بصورة خاصة، باعتباره القوة الرئیسیة التي تدفع الحاجة إلى زیادة إ

  .الغذاء، وتتسبب في الضغوط البیئیة على المیاه والغابات والتربة والھواء التي تنشأ عن الزراعة

سیاسات وتدابیر إذن فالنمو الطبیعي للبشر یوجد مشاكل مستمرة في الحفاظ على البیئة، لذا یتعین اتخاذ   

 بین جمیع الأشیاء في العالم أن الإنسان وافیة، حسب الاقتضاء، لمواجھة ھذه المشاكل، إلا أنھ أیضا یبقى من

ھو الأثمن، فالناس ھم الذین یحركون التقدم الاجتماعي ویخلقون الثروة الاجتماعیة ویطورون العلم 

والتكنولوجیا، وأنھ من خلال عملھم الشاق تشھد البیئة تحولات مستمرة، وبالاقتران مع التقدم الاجتماعي 

لوم والتكنولوجیا، فإن قدرة الإنسان على تحسین البیئة تزید یوما بعد یوم بشأن والتنمیة في مجال الإنتاج والع

  2.الآثار العالمیة الناجمة عن النمو السكاني

  

  :القضایا البیــــــــــئیة: المبحث الثاني

غوائل            لقد بدأ الإنسان حیاتھ على ھذا  الكوكب بمحاولات دؤوبة وتدابیر متواصلة لحمایة نفسھ من 

الطبیعة، وھا ھو الآن یتخذ التدابیر اللازمة لحمایة الطبیعة من نفسھ، ولقد باتت المشاكل البیئیة موضع اھتمام 

 Conference" تحت اسم 1972 عام دولي، حیث عقد مؤتمر الأمم المتحدة عن البیئة في ستوكھولم بالسوید

on the Human Environment"ق معظمھا بالتنمیة وحمایة البیئة، كما عقد ، وعقدت اتفاقیات دولیة تتعل

، "Earth Summit" ، والذي عُرف بقمة الأرض 1992مؤتمر دولي بمدینة ریو دیجانیرو البرازیلیة عام 

وفي ھذا المجال أنشأت الأمم المتحدة بعض الوكالات المتخصصة في شؤون البیئة، ومن أھمھا وكالة الأمم 

ناك معاھد ومؤسسات أخرى مھتمة بقضایا البیئة، مثل لجنة مؤسسات التنمیة المتحدة للتنمیة المستدامة، وھ

، والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة لشؤون البیئة، ومنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة ، والبنك الدولي

)NGOS( والقصد من وراء سرد ھذه الجھات والمنظمات ھنا ھو إبراز مدى الاھتمام الدولي المتزاید ،

قضایا البیئة، بینما سیتم تفصیل جھود وأعمال البعض منھا في ھذا المجال خلال الفصول القادمة من ب

  .الدراسة

  

  

  

  

                                                
  .23- 22:، ص ص1987، مجلة البیئة والتنمیة، مصر، جوان "الإنسان ھو الثروة الحقیقیة للدول العربیة"  محمد عبد الفتاح القصاص،- 1
  .18: أحمد سامر الدعبوسي، مرجع سبق ذكره، ص- 2
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  :إشكالیة التلوث البیئي وأسبابھ: المطلب الأول

  : التلوث البیئي وأنواعھ-1

ثارھا السلبیة على  یمكن القول أن التلوث البیئي من الآفات التي أصبح یعاني منھا العالم، والتي تركزت آ

تنا البیئیة مثل التلوث بأشكالھ المختلفة مشكل وقد تعاظم حجمھا في السنوات الأخیرة، وی1جمیع القطاعات،

  .الرئیسیة على نطاق واسع

  ویعرف التلوث على أنھ تلك الأضرار التي تلحق النظام البیئي وتنقص من قدرتھ على توفیر حیاة صحیة 

إن التلوث یعرف : " ویقول ھولسترو بورتوز2.نفسیة والاجتماعیة والأخلاقیة للإنسانمن الناحیة البدنیة وال

، فالملوث ھو مادة أو أثر یؤدي إلى تغیر معدل نمو الأنواع في Pollutantsمن خلال تعریف الملوثات 

   3".مجتمعالبیئة، یتعارض مع سلسلة الطعام بإدخال سموم فیھا، أو یتعارض مع الصحة أو الراحة أو قیم ال

، كما یرى البعض الآخر "تغییر الوسط الطبیعي الناشئ عن فعل الإنسان"   ویمكن القول أن التلوث ھو 

، ولقد عبر عن ذلك "تغییر الوسط الطبیعي الذي یمكن أن یكون لھ آثار خطیرة على الكائنات الحیة" على أنھ 

 الطبیعیة -غیر المستحبة-ر عن التغیرات إن التلوث البیئي یعبّ: " بقولھ1971 عام Odumالعالم أودم 

  4".والكیمیائیة والبیولوجیة للھواء الجوي، للأرض، للماء، والذي سوف یؤدي إلى تدھور مصادرنا الطبیعیة

 أن تلوث البیئة شيء خارجي یلحق تأثیره لشخص أو Colyeo و Levi  وفي ھذا المجال، رأى كل من 

ء لرقابة طرف آخر، ویحدث ذلك نتیجة لفضلات الإنتاج مجموعة من الأشخاص، ویخضع ذلك الشي

  5.والاستھلاك

  ویتضح من الرأي السابق أن المفھوم التشریعي لتلوث البیئة یركز على الأطراف الخاصة بمشكلة التلوث، 

  :وقد حُددت بطرفین ھما

-الطرف المسبب في إحداث أضرار تلوث البیئة .

-رار الطرف الذي تلحق بھ مثل ھذه الأض.

 ولا شك أن تلك الأضرار عادة ما تنتج عن سلوك الإنسان الذي یجعل من بیئتھ كوعاء لإلقاء مخلفات 

  .ونفایات نشاطاتھ

 وما حدث فعلا أن الإنسان تعامل مع بیئتھ على أنھا نظام مفتوح، إلا أنھ قد أدرك مؤخرا أن بیئتھ ما ھي إلا 

 ولقد .ة على إعالة روادھا بالمواد المتاحة فیھا لكن بشكل محدودنظام مغلق، وھي أشبھ بسفینة فضاء لھا القدر

 أدرك علماء الایكولوجیا أن العلاقة بین الإنسان والبیئة تخضع لمعادلة بسیطة مؤداھا أن كتلة المواد والطاقة

                                                
  . 129:، ص2003، 09 العدد  جامعة الجزائر،مجلة علوم الاقتصاد والتسییر والتجارة،، "دور الجبایة في محاربة التلوث البیئي" أحمد، باشي - 1
  .357: ، ص2001، الدار الجامعیة، الإسكندریة، "اقتصادیات الموارد والبیئة"  رمضان محمد مقلد وآخرون،- 2
  .105-104:لشوابكة، مرجع سبق ذكره، ص ص أیمن سلیمان مزاھرة، علي فالح ا- 3
  .69: محمد علي سید أمبابي، مرجع سبق ذكره، ص- 4
  .70: محمد علي سید أمبابي، مرجع سبق ذكره، ص- 5
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موارد وعدم التي تخرج من البیئة تعادل كتلة النفایات العائدة إلى البیئة، في ظل عدم وجود أي نظام لتدویر ال

  .تراكم أي مخزون سلعي

  إذن فالتلوث ھو نشاط عارض ولا یمكن تجنبھ، لأنھ مرتبط ارتباطا وثیقا بأنشطة الإنسان الیومیة في 

، ولا یمكن الإنتاج والاستھلاك، فلا یمكن منع المصانع من مزاولة نشاطھا لأنھا توفر بعض المنافع الإنسانیة

كن الشيء الأقرب إلى المنطق ھو أن نقلل من حجم ھذا التلوث بالمفاضلة بین ،  ول ...منع استخدام السیارات

مستویاتھ المختلفة، ولیس في القضاء علیھ تماما، أو بلغة أخرى تحدید الحجم الأمثل للتلوث وھذا من خلال 

  .التعرف على كیفیة حدوث التلوث أو الإفراط فیھ

عبارة عن الحالة البیئیة الناتجة عن " ئي على أنھ  ویمكن المضي خطوة أخرى في تعریف التلوث البی

التغیرات المستحدثة عند عدم استخدام أحد عناصر ھذه الحالة بأسلوب عقلاني أو صحیح فتسبب للإنسان 

وبیئتھ الإزعاج والأضرار والأمراض المباشرة وغیر المباشرة، بسبب إخلالھا للأنظمة البیئیة ومكوناتھا من 

  1.وماء وتربةكائنات حیة وھواء 

باستنزاف الموارد الطبیعیة بدأ   ویعد الإنسان المسبب الرئیسي للتلوث من خلال اعتدائھ على البیئة، فقد 

التي راحت بدورھا تتضاعف نتیجة صناعتھ المكثفة، وشكل ذلك أسالیب والقادرة على استیعاب الملوثات 

 استنزاف موارد البیئة، الحفر والتنقیب، المباني :انتشار التلوث والملوثات التي برزت على عدة أوجھ منھا

الإسمنتیة، وھناك ملوثات بیئیة أخرى تتمثل في ملوثات البترول والبتروكیماویات، وتلویث الجو بمختلف 

الغازات المنبعثة من المصانع، تلویث الأنھار والبحار بسوء الاستخدام وإلقاء المخلفات، تلویث الھواء أیضا 

 وھناك بعض الظواھر الطبیعیة كظاھرة التصحر، والتي یتسبب في  2.ف الأصوات المزعجةبالضجیج ومختل

حدوثھا العوامل البشریة وكذلك العوامل الطبیعیة، إذن فحدوث التلوث البیئي لا یقتصر على الوجود الإنساني 

كلة التلوث، وھي قدیمة فقط، وإنما على ما یبدو أن العوامل الطبیعیة أیضا لھا دور فعال وكبیر في إحداث مش

قدم التاریخ، كمظاھر التدمیر والإفساد التي تسببھا العوامل الطبیعیة من برق ورعد وسیول وأمطار وزلازل 

  .وبراكین

  : ومن خلال كل ھذا، نجد أن ھناك عدة أنواع للتلوث البیئي، والتي یمكن عرضھا في الشكل التالي

                                                
  .35: عماد محمد ذیاب الحفیظ، مرجع سابق، ص- 1
  .492:، ص1998، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، "تواصلةإدارة الأعمال الاقتصادیة والعالمیة؛ مفاتیح التنافسیة والتنمیة الم" فرید النجار، - 2
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لا أن مشكلة تلوث الھواء لا تعد مشكلة محلیة فقط، وإنما عالمیة، ولذلك نجد أن برنامج الأمم   فنجد مث

المتحدة للبیئة مع منظمة الصحة العالمیة یبذلون جھدا كبیرا في تحصیل البیانات عن التلوث، والمساعدة في 

  .الإمداد بالمعلومات اللازمة لمكافحة التلوث الجوي

  :ره تلوث الھواء وأضرا-2

 من الظواھر التي یرجع عمرھا إلى عمر الحضارات القدیمة، وقد بدأت ھذه الظاھرة واء تلوث الھ   یعتبر

 ألف سنة، إلا أن حجم التلوث آنذاك كان محدودا لا یتعدى كھف 50منذ معرفة الإنسان للنار، أي قبل حوالي 

وسطى بسبب زیادة معدلات نمو المدن الإنسان الأول، وبدأت تتضح ظاھرة التلوث الھوائي في العصور ال

  1.والصناعة

 من أھم مصادر تلوث الھواء، حیث یترتب على Fossil Fuels  ویعتبر تولید الطاقة من المصادر الحفریة 

ذلك تصاعد كمیات كبیرة في الھواء من الغازات الصناعیة السامة، مثل غاز ثاني أكسید الكبریت وأول أكسید 

یر بعض الدراسات أن مستوى ثاني أكسید الكبریت قد ارتفع في الغلاف الجوي الكربون والرصاص، وتش

  2.بمعدلات مرتفعة جدا

   ویحدث التلوث الھوائي عندما تدخل جسیمات عضویة أو غیر عضویة إلى الھواء الجوي، وتشكل 

ام البیئي أضرارا على عناصر البیئة نتیجة التغیر الكمي والنوعي الذي یطرأ على تركیب عناصر النظ

فیصاب بعدم الكفاءة وحدوث خلل أو شلل شبھ تام بھ، والتلوث الھوائي یعتبر أكثر أشكال التلوث انتشارا، 

نظرا لسھولة انتقالھ من منطقة إلى أخرى في فترة زمنیة قصیرة، ویؤثر التلوث الھوائي على الإنسان بإصابتھ 

ما ارتفعت معدلات الوفیات بسبب زیادة الأمراض بأمراض كثیرة، وبالتالي تنخفض كفاءتھ الإنتاجیة، كل

  3.المرتبطة بزیادة معدلات التلوث الھوائي

                                                
  .358، ص2002، 3، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، ط "المدخل إلى علوم البیئة" سامح غرایبیة، یحیى الفرحان، - 1
  .349:، ص2006ریة، ، الدار الجامعیة، الإسكند"مقدمة في اقتصادیات الموارد والبیئة" محمد فوزي أبو السعود وآخرون، - 2
  .67:  عادل الشیخ حسین، مرجع سابق، ص- 3

التلوث البیئي

تلوث معنوي تلوث مادي

تلوث التربة تلوث الماء تلوث فكري ونفسيتلوث الھواء تلوث ضوضائي تلوث كھرومغناطیسي

نھواء المد

ھواء الریف

ھواء النظم البریة

الأنھار

البحیرات

الأمطار والمیاه 
الجوفیة

تربة المدن

التربة الزراعیة

تربة النظم البریة

محطات كھربائیة

محطات البث

محطات الاتصالات

ضوضاء تكنولوجیا

الانفجارات ضوضاء

ضوضاء مصادر طبیعیة

.يأنواع التلوث البیئ: )4.1(الشكل

  .37:، ص2005، 1 دار الصفاء للنشر والتوزیع، الأردن، ط "ئةـــالبی" عماد محمد ذیاب الحفیظ، :المصدر
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 البالغ ن التقدم والتنمیة، عدا الضرر ویعتبر علماء البیئة تلوث الھواء من الظواھر البیئیة السلبیة الناتجة ع 

إذا تحدثنا عن تأثیره على صحة الإنسان تلوث الھواء، أما لالذي یلحق بالتربة والماء والمواطن البیئیة نتیجة 

، 1962 و1952فأول ما یتذكره المرء بشكل واضح ھو الضباب الكبریتي المشھور الذي أصاب لندن عامي 

، حیث أدخل الآلاف من الناس إلى المستشفیات نتیجة 1966، و1963، 1953وفي نیویورك في أعوام 

 الملوثات الھوائیة تكون على أسوأ حالاتھا في المناطق  وإلى حد كبیر فإن1.الإصابات بالجھاز التنفسي

بصورة مباشرة أو غیر (الحضریة، نظرا للتركزات السكانیة والتي تشكل بصورة مزدوجة مصادر للتلوث 

  2.وضحایا لھ في نفس الوقت) مباشرة

  :  ویمكن ذكر أھم مصادر تلوث الھواء، والمتمثلة في

 على الطاقة، كما ھو مألوف في العدید من الاستخدامات إحراق مختلف أشكال الوقود للحصول

الصناعیة والتجاریة والمنزلیة، والملوثات المطروحة من قبل مختلف وسائل النقل التي تستخدم البنزین أو 

.الدیازال أو الكیروسین

لتي تنفث الفضلات الغازیة والغبار والحرارة والرقائق المتطایرة والمواد المشعة وغیرھا من العناصر ا

3.إلى الأجواء، كما یحدث ذلك من مداخن المصانع والمعامل، مثل صناعة الإسمنت وغیرھا

 ویؤثر تلوث الھواء في صحة البشر بإحداث أضرار خطیرة من خلال الغازات السامة التي یستنشقھا 

ن تأثیرا سلبیا، كما والمحتویة في ذراتھا الدقیقة على معادن ثقیلة مثل الرصاص والتي تؤثر في رئة الإنسا

یؤدي اختلاط أول أكسید الكربون المنبعث من السیارات مع دم الإنسان إلى تقلیل قدرتھ على امتصاص 

 بعض الأمراض الخطیرة كالحساسیة الجلدیة والربو وبعض الأوكسجین، ویؤدي التلوث الھوائي إلى انتشار

  .الأمراض العصبیة ومرض السرطان

د ة تلوث الھواء زیادة كبیرة في نسبة تركز كل من ثاني أكسید الكبریت، وأكسی ویترتب كذلك على  عملی

 الكیماویة وتتحول إلى غازات  زمنیة بعض التغیراتت بعد فترة لتلك الغازاالنتروجین في الجو، حیث یحدث

لویث كل حمضیة، وھذه الغازات تعلق بحبات الأمطار والثلوج والغبار، وعندما تعود إلى الأرض تعمل على ت

من میاه الأنھار العذبة ومیاه البحار والمحیطات، ومن ناحیة أخرى نجد أن استمرار تركز الغازات الحمضیة 

في الجو یعني أن عودتھا للأرض ستكون في صورة حبیبات صلبة مما یؤدي إلى إتلاف وتآكل الغابات 

 یظل داخل حدود الدولة، ولكنھ ینتقل إلى والنباتات والأسماك، ونجد أن تلوث الماء وتلوث الھواء غالبا ما لا

 أو ارتفاع درجة الحرارة Deforestationالدول المجاورة، وأكثر من ذلك فحالات اقتلاع أشجار الغابات 

 تعم جمیع الدول، فعلى سبیل المثال تقوم الغابات Global Warmingعلى المستوى العالمي ) الدفیئة(

                                                
  . 255: علیاء حاتوع بوران، محمد حمدان أبو دیة، مرجع سبق ذكره، ص- 1
  .19:، ص2005، تعریب أحمد یوسف، جامعة الملك سعود، العربیة السعودیة، "الاقتصاد البیئي" شارلس كولستاد، - 2
  .302: ص حسن السعدي، مرجع سبق ذكره،- 3
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في العالم بأسره، ومثل تلك الموضوعات یمكن تناولھا بشكل أفضل في بامتصاص غاز ثاني أكسید الكربون 

  1.إطار اتفاقیات متعددة الأطراف

  ومن أھم مخاطر التلوث الھوائي نجد ما یسمیھ العلماء بتآكل طبقة الأوزون، والأوزون ھو عبارة عن 

شعة الشمس فوق البنفسجیة، طبقة من غاز عدیم اللون والرائحة، تحیط بالغلاف الجوي للأرض وتحمیھا من أ

وعنصر الأوزون موجود في طبقات الجو بدرجات تركیز تختلف باختلاف المساحة عن سطح الأرض، 

وعندما تزداد درجة تركیز الغازات الصناعیة بالقرب من سطح الأرض فإن ذلك سیؤدي إلى تدمیر تلك 

نفسجیة، والتي تعرض صحة الإنسان الطبقة الرقیقة من الأوزون، ومن ثم ینبعث منھا الأشعة فوق الب

والحیوان والنبات إلى الخطورة الكبیرة، ومن أھم المضار المترتبة على ذلك الإصابة بسرطان الجلد، 

وانخفاض درجة المناعة الطبیعیة عند الإنسان، وتظھر بعض الدراسات أن مستوى الأوزون الموجود حالیا 

  2.ل الزراعیة الھامة وذلك بنسب متفاوتةبالجو یؤدي إلى تناقص إنتاجیة بعض المحاصی

 لذا یعتبر الاھتمام بحجم التلوث مدخل طبیعي لبحث قضایا البیئة على نحو أكثر شمولا وتأصیلا، والتلوث 

الھوائي لیس في التحلیل الأخیر إلا فساد الھواء الذي نستنشقھ حین نعاملھ كمزبلة لرمي المواد الضارة فیھ، 

اومة التلوث بحجة ارتفاع التكلفة، علیھ أن یقارنھا بتكلفة المرض من علاج ونقص وعلى من یعترض على مق

  3.في سنوات العمل وضعف في الإنتاجیة

 وفي المقابل، ورغم كل ھذا، نجد أن ھناك عدة بلدان حققت نجاحات بارزة في خفض الانبعاثات في الھواء، 

واع الوقود منخفضة الكبریت، وتركیب معدات من خلال تطبیق قواعد للرقابة الصارمة والتحول إلى أن

تلوث الھواء في المنشآت، مثل معدات نزع الكبریت من غاز المداخن، ومعدات الترسیب لمكافحة 

ولقد أصبح من الواضح والضروري مقاومة تلوث الھواء من الغبار والغازات، سواء . الالكتروستاني

  .لبدیلة، أو وضع الأنظمة والضوابط الدولیة كذلكباستخدام الغطاء النباتي أو استخدام الطاقة ا

  : تلوث المــاء وأضراره-3

، وقد بدأ )نبات، حیوان وإنسان( یعتبر الماء سر الحیاة لكل ما یدب على كرتنا الأرضیة من كائنات حیة 

 بمیاه المجاري والفضلاتتلوثھ منذ أن أصبح الإنسان یستخدم مصادر المیاه فیحولھا إلى ماء ملوث 

وكذا تلوث المیاه من الفضاء الذي اختلط بالمواد المشعة والغبار وغازات المصانع من الغیوم  ،والأوساخ

  .والأمطار، فتحولت ھذه الملوثات إلى أمطار حمضیة ملوثة أثرت على جمیع الكائنات الحیة

 في صورة   ویوجد الماء على صور مختلفة على سطح الكرة الأرضیة، فھو یغطي حوالي ثلثي سطحھا

ماء المطر قبل أن (ة ومناطق قطبیة، ویوجد إما نقیامحیطات وبحار وأنھار وینابیع میاه جوفیة وجبال جلیدی

                                                
  .191:، ص2001، تعریب ابراھیم منصور وعلي مسعود عطیة، دار الوفاء للنشر والتوزیع،الإسكندریة، "الاقتصاد الدولي؛ مدخل السیاسات" موردفابي كریانین، - 1
  .352- 351:  محمد فوزي أبو سعود وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص- 2
  .69- 68:، ص ص2003، 1، العربي للنشر والتوزیع، القاھرة، ط "نمیة الشاملةألفاظ ومعاني الت"  اسماعیل صبري عبد االله،- 3
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میاه الأنھار والبحیرات والمیاه (، وإما عذبا )في التربة والغازات الموجودة في الھواءیذوب مع بعض الأملاح 

  1).میاه البحار والمحیطات( وإما مالحا ) الجوفیة

  2:   وبصفة عامة، یمكن تصنیف مصادر تلوث المیاه في نوعین، وھما

تشمل المصادر التي تصب في المسطحات المائیة عن طریق منافذ والتي  :مصادر التلوث المحددة  - أ

محددة المواقع، لذلك یسھل التكلم في ھذا النوع من المصادر، إذ أنھ یمكن قیاس كمیات المخلفات المتدفقة منھا 

صائصھا الكیمیائیة والحیویة والفیزیائیة، وبالتالي تحدید مقدار التلوث الناتج عن ذلك، وتشمل ھذه وتحدید خ

  .الملوثات أیضا المخلفات الناتجة عن الصرف الصحي

 وتشمل سریان الملوثات التي تنتج عن مصادر منتشرة یصعب التحكم :مصادر التلوث غیر المحددة  - ب

 النفایات  الناتجة عن النشاط الزراعي، وتلك التي تقذفھا میاه السھول وتلقي فیھا مباشرة، وتشمل ھذه المصادر

، وأنابیب بھا في المسطحات المائیة، وخیر مثال على ھذه الملوثات الحوادث التي تتعرض لھا ناقلات النفط

.نقل السوائل الخطرة، والتي تؤدي إلى تسرب الملوثات ووصولھا إلى المسطحات المائیة

  :لتحكم في ملوثات المیاه والتي منھان تحدید عدة وسائل لكما یمك

. لمعرفة نوع وكمیة الملوثات التي تطرح في الأنھار والبحیراتإجراء المسح اللازم-

ضرورة معالجة میاه المجاري قبل تصریفھا في الأنھار والبحیرات، وھو ما تقوم بھ العدید من الدول -

.عالجة میاه المجاريالیوم من تغییر لشبكة الصرف الحي لم

. في الأنھار والبحیراتإلقائھاضرورة معالجة المخلفات الصناعیة قبل -

.استعمال مبیدات أكثر قابلیة للتحلل ودراسة طرق التخلص منھا متى وصلت میاه الشرب-

 تفادي   وتھدف كل ھذه الإجراءات والوسائل المتخذة  للتحكم سواء في التلوث الھوائي أو التلوث المائي إلى

الأضرار الصحیة الناتجة عن التدھور البیئي، حیث یقول تقریر مشترك أصدره معھد موارد العالم وبرنامج 

الأمم المتحدة للبیئة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمیة والبنك الدولي أن العوامل البیئیة تسبب أعدادا لم یسبق لھا 

وبالرغم من .  امتداد العالم، وخاصة في الدول النامیةمثیل من الإصابات بأمراض ووفیات یمكن تجنبھا على

الملایین من الوفیات، ومن حالات المرض التي یمكن تجنبھا، التحسینات الكبیرة في العلوم الطبیة، فھناك 

والتي یبدو أن سببھا الرئیسي ھو التلوث البیئي والتدھور البیئي، وأن ھذین الأخیرین یزیدان من ھذه الحالات 

فالعوامل البیئیة ومنھا الملوثات الكیمیائیة في الھواء الذي نتنفسھ والماء الذي نشربھ، وكذلك الظروف سوءا، 

البیئیة التي تسبب انتشار الأمراض المعدیة، مثل أمراض الإسھال والملاریا أو الكولیرا، ینتج عنھا حوالي 

  3.ربع حالات الوفاة والمرض على امتداد العالم

                                                
  .72:، ص2003، 1، دار المناھج للنشر والتوزیع، ط "البیئة؛ حمایتھا وصیانتھا" وائل إبراھیم فاعوري، محمد عطوة الھروط، - 1
  .73: سالمي رشید، مرجع سبق ذكره، ص- 2
  .2003، معھد البحوث والدراسات الإفریقیة، جامعة القاھرة، "2002-2001التقریر الاستراتیجي الإفریقي  "- 3
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  :القضایا البیئیة العالمیة: المطلب الثاني

  :أثر ظاھرة الاحتباس الحراري على كوكب الأرض -1

ھو الدفء الذي ینتج عن ارتفاع التركیز في الجو من الغازات التي تحبس  : مفھوم الاحتباس الحراري-1.1

  CO2.1الحرارة، وبصفة خاصة ثاني أكسید الكربون 

من خلال ) الإشعاع الشمسي( فیھا الطاقة الشمسیة تمرّ والاحتباس الحراري كظاھرة طبیعیة یشكل عملیة 

طبقات الجو بشكل حر تقریبا، ولكن الحرارة المنعكسة من الأرض تحجز أو تمتص من قبل الغازات في 

، لذا یمكن إلى حد ما أن تعیقھا الجو، وتطرأ ھذه العملیة نظرا لأن الطاقة تنعكس عن الأرض بتواتر أقل

 الأشعة من الشمس بتواتر مرتفع وبالتالي فھي تمتص من قبل الغازات الجویة الغازات الجویة وتنطلق

  .المحیطة بالأرض

   ینتج الإشعاع الذي تمتصھ الغیوم وبخار الماء وغاز ثاني أكسید الكربون تأثیر الاحتباس الحراري، مما 

 سوف لن یكون ھناك حیاة إن ھذا الارتفاع طبیعي، ففي الواقع بدونھ. یؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجو

إذن، لماذا ینظر إلى تأثیر الاحتباس الحراري على . على الأرض، وھي التي تحتاج إلى وسط حراري مناسب

  .أنھ مشكلة؟

عاع طویل  التي تحتجز الإش إن الارتفاع الحراري الإضافي ھو الذي یسبب القلق، فالغازات الجویة    

إن الغازات التي تنتج . وبعض الفوائد المضرة الانعكاسات الكثیر من الموجة، كان في تزاید مما ینطوي على

ھذه الطبقة التي تحیط بالأرض ھي عبارة عن بخار الماء وثاني أكسید الكربون والمیثان وثاني أكسید 

النتروس وبعض الكلوروفلوركاربون والأوزون، وتشكل ھذه الغازات خلیطا من العوامل الجویة الطبیعیة 

   2.ثر بالفعل البشريالتي تتأ

یمكن تصنیف آثار ارتفاع درجة حرارة  : المترتبة عن ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرضثارالآ -2.1 

  :لأرضیة من خلال ما یليالكرة ا

-إنّ مناطق إنتاج المحاصیل الكبرى في بلدان عدّة قد یكون تأثرھا كبیراً :  ارتفاع الحرارة الإقلیمیة

المترتبة عن التغیرات المناخیة، لاسیما ما یتعلق بشح الموارد المائیة في المستقبل بارتفاع درجة الحرارة 

المنظور، والتي تنعكس آثارھا سلبیاً على الإنتاج الزراعي، مما یستوجب استحداث تكنولوجیات وممارسات 

.للإدارة الزراعیة

-رة الكرة الأرضیة على  یمكن أن یؤثر ارتفاع درجات حرا: والذوبان ارتفاع مستوى سطح البحر

مستوى سطح البحر من خلال ارتفاع درجة حرارة المحیطات وانصھار الكتل الجلیدیة في القطب الشمالي من 

الكرة الأرضیة بشكل خاص، قد أدى ویؤدي مستقبلاً إلى ارتفاع مستویات المسطحات المائیة الكبرى في 

                                                
، 2003، 1، ترجمة أحمد أمین الجمیل، الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة، مصر، ط "اقتصاد البیئة؛ اقتصاد جدید لكوكب الأرض" لیستر براون، - 1

  .28:ص
  .24: دوناتو رومانو، مرجع سبق ذكره، ص- 2
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 تسرب الملح إلى المیاه العذبة والمیاه الجوفیة،  وھناك آثار أخرى كذلك، وھي تتضمنالبحار والمحیطات،

.والعواصف التي تتسبب في الفیضانات

- یمكن أن تؤدي التغیرات المناخیة أیضاً إلى تكرار وتنوع : الظواھر والكوارث الطبیعیة الدوریة

قوع الكوارث الظواھر المرتبطة بالمناخ، إذ أصبحت البیئة البشریة محفوفة بالمخاطر بشكل مطّرد، وأصبح و

1.أكثر تكراراً الیوم، ومن المتوقع أن تزداد حدتھا مستقبلاً) موجات الجفاف، العواصف والفیضانات(الطبیعیة 

  : وأثره على البیئة طبقة الأوزون تلوث-2

   یشكل الأوزون درعا واقیا یحیط بالأرض لیحمي الحیاة فوقھا من الأشعة فوق البنفسجیة ذات الطبیعة 

  2.الضارة

 وبامتصاص ھذه الأشعة یصبح الأوزون المصدر الحراري الوحید في الأجواء العلیا للغلاف الجوي الذي 

 كلم من سطح الأرض، ویؤدي نقص تركیز الأوزون في المجرة 60-40یكوّن منطقة دافئة على ارتفاع 

جو العلیا بمثابة حام  فالأوزون ھو غاز لھ وظیفة ھامة لأن وجوده في طبقات ال3.السماویة إلى سلبیات شتى

، فمن بین المركبات الكیماویة التي تتسرب UV-Bللكائنات الحیة من الإشعاعات فوق البنفسجیة تعرف باسم 

إلى الغلاف الجوي غاز فلورید الكربون، وقد بدأ الإنتاج العالمي لھذا الغاز منذ الثلاثینیات من ھذا القرن 

سینیات، وقد أدى تراكم تسرب ھذا الغاز في الغلاف الجوي إلى الماضي، ثم ازداد إنتاجھ بسرعة منذ الخم

  4.تقلیل تركیز الأوزون

دي إلى زیادة كثافة الأشعة فوق البنفسجیة التي تصل إلى سطح الأرض، ؤإن استنفاذ طبقة الأوزون یِ   

ض الزائد لھذه فالتعر. والتي لھا آثار متنوعة على البشر والحیوانات والنباتات، ومعظم ھذه الآثار ضارة

الأشعة قد یؤدي إلى إحداث خلل في جھاز مناعة الإنسان، وزیادة حدوث أو اشتداد حالات الإصابة 

بالأمراض المعدیة، كالملاریا، وتلحق أضرارا بالعیون لاسیما المیاه البیضاء، وھذا یؤدي إلى زیادة عدد 

  .رطان الجلدالأشخاص المصابین بالعمى واختلال الرؤیة، وحالات الإصابة بس

وتختلف النباتات في مدى حساسیتھا للأشعة فوق البنفسجیة، فقد ثبت أن بعض المحاصیل كالقمح لھا مقاومة 

معقولة، بینما ھناك أنواع أخرى حساسة، مثل الخس والطماطم والقطن، فتتسبب الأشعة في تغییر القدرة 

 كما قد تسبب الأشعة فوق البنفسجیة .مكن حصادھاالإنتاجیة لبعض النباتات، وأیضا في نوعیة المنتجات التي ی

  .آثارا سلیبة على إنتاجیة مصائد الأسماك

 وعلى ھذا، یعتبر استنفاذ الأوزون مشكلة عالمیة تتطلب عملا عالمیا لمحاولة التقلیل من الأضرار الناجمة

 الأمم المتحدة حول حمایة وقد تم اتخاذ الإجراءات الدولیة لحمایة طبقة الأوزون عندما تم وضع میثاق، عنھ

 دخل بروتوكول مونتریال حیز التنفیذ، والذي یشكل 1989وفي عام . 1985طبقة الأوزون في فینّا عام 

                                                
  .27- 26:  دوناتو رومانو، مرجع سبق ذكره، ص ص- 1
  .5:، ص1991مطبعة المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس، " طبقة الأوزون" مسارع حسن الراوي، - 2
  .55- 54:  محمد صالح الشیخ، مرجع سبق ذكره، ص ص- 3
  .113، ص2003، 1 والتوزیع، الجزائر، ط ، دار الأمة للطباعة والنشر"موسوعة الطالب" كمال بوغلة، - 4
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ارة ، والذي یحرّم إنتاج واستھلاك المواد الض)CFCS(كلورفلوكاربونات الاتفاقیة الفعلیة لتخفیض استخدام الـ

  1.یر الموقعة علیھطبقة الأوزون، ویمنع التجارة مع الدول غب

  : خســارة التنوع البیولوجي-3

لم تقتصر الجھود الدولیة في حمایة البیئة على الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، وحمایة طبقة 

الأوزون فحسب، بل استمرت ھذه الجھود بعدھا إلى التوجھ نحو حمایة التنوع الحیوي والبیولوجي على 

 إستراتیجیةدید من الھیئات الدولیة وغیرھا من المؤسسات الحكومیة بوضع المستوى العالمي، حیث تقوم الع

    .دولیة تتناول جمیع جوانب التنوع البیولوجي

ویشكل التنوع الحیوي إجمالي الجینات والأنواع والنظم البیئیة، ویساعد ھذا التعبیر على تذكیرنا بأن "    

ط، وإنما على مجال الكائنات الحیة أیضا، فعلى سبیل المثال، الأھمیة لا تقتصر على إجمالي الكائنات الحیة فق

  2." مجموعة من الأنواعمن خسارةقد تكون خسارة أحد الأنواع أكثر أھمیة 

ومع الزیادة المتوقعة في عدد سكان العالم والنشاط الاقتصادي، فإن احتمال زیادة معدل خسارة التنوع   

 حمایة التنوع الحیوي العالمي تشكل مھمة ضخمة  صبح بذلك عملیةالبیولوجي أرجح بكثیر من استقراره، لت

 ، ومن أجل بیانوشاقة، لذا فإن من المھم تعریف البشر بأھمیة التنوع الحیوي من أجل وضع أولویات حمایتھ

  .، ویمكن النظر في عدد الأنواع المتوفرةمدى استحالة حمایة جمیع الأصناف

جي بتطورات التاریخ الجیولوجي لكوكب الأرض، فقد كانت ھناك وترتبط خسارة التنوع البیولو    

تطورات معتبرة لمختلف أصناف النباتات والحیوانات عبر ملایین السنین، كما انقرضت أصناف كثیرة منھا 

   . من الأنواع التي كانت موجودة من قبل%99عبر الزمن، والتي تقدر بـ 

 50فاً من الأصناف البیولوجیة، والتي یُتوقع أن تصل إلى  ملیون صن30وفي الوقت الراھن، یمكن وصف   

 ملیون صنفاً فقط، كما أنّ حمایة ھذا التنوع 1.43ملیون صنفا، غیر أن التصنیف العالمي یقتصر على 

البیولوجي یلقى صعوبات في ظل تواجد الجزء الأكبر من الأصناف غیر الموصوفة في الغابات المداریة، 

  وفي التاریخ الحدیث، لا یمكن إجراء تقدیر دقیق لعدد 3.یمتھا الاقتصادیة الإجمالیةفیصعب بذلك تقدیر ق

  الرئیسیة، ویرجع ذلك أساسا إلى عدم وجود رصد منتظم الموائلالأنواع التي فقدت أو یجرى فقدھا في 

و یوضع وصفا قد انقرضت حتى قبل أن تكتشف أیكون وقاعدة أساسیة للمعلومات، فثمة أنواع كثیرة یمكن أن 

كما أن انقراض أنواع أخرى یمكن أن یكتشف بعد سنوات من حدوثھ بسبب عدم وجود رصد كاف، إذن . لھا

فمعدل خسارة الأصناف غیر معروف، كما أن الانقراض یشكل عملیة تطوریة طبیعیة، لذا فیجب وضع 

صناف التي تواجدت على مر  ملیون حالیا ضمن إطار الملیارات من الأ30الأصناف الحالیة البالغ عددھا 

  .العصور

                                                
  .191: موردفابي كریانین، مرجع سبق ذكره، ص- 1

.29:  دوناتو رومانو، مرجع سبق ذكره، ص-  2 
  .99:، ص1992، 1 ط  بیروت،، مركز دراسات الوحدة العربیة،"إنقاذ كوكبنا؛ التحدیات والآمال" مصطفى كمال طلبة، - 3
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أما التوقعات المستقبلیة، فتشیر إلى احتمال أن یكون ربع مجموع التنوع البیولوجي في الأرض معرضاً    

 یمكن انقراض الأنواع 2020 و 1990، وفي ما بین لخطر إنقراض حقیقي خلال العشریات القلیلة القادمة

 من الأنواع في العالم، إذ تغطي الغابات %15.5ى حوالي اجتثاث الأحراش أن یقضي علسببھ الذي 

 فقط من السطح البري للأرض، ولكنھا تشمل على أكثر من نصف أنواع الحیاة النباتیة %7الاستوائیة 

  .والحیوانیة بأسرھا في العالم

، عدم توزیع النمو السكاني: التنوع الحیوي إلى عدة أسباب رئیسیة، وھيخسارة   وفي الواقع، تعود أسباب 

الأراضي وحقوق الموارد في الأسواق، التخطیط والفشل الحكومي، كل ذلك یفسر تدمیر الموجودات البیئیة، 

 المبیدات  ویعتبر التلوث أیضا سبب الخسارة المتزایدة لھذه الأنواع، وقد أثرت. الحیويوبالتالي خسارة التنوع

ائنات، كما أن تلوث كل من الھواء والماء یضغط على الحشریة في أنواع كثیرة من الطیور وغیرھا من الك

والسبب الآخر ھو تأثیر الأنواع الدخیلة، إذ . النظم الایكولوجیة ویقلل من أعداد مجتمعات الأنواع الحساسة

أنھا تھدد الحیاة النباتیة والحیوانیة والطبیعیة عن طریق الافتراس أو المنافسة عن طریق تغییر الموئل 

  .ذلك الاستغلال المفرط، فقد كان الصید التجاري بمثابة تھدید خطیر لكثیر من الأنواع البحریةالطبیعي، وك

  وتساھم الأنواع البریة والتغیر الجیني داخلھا مساھمات جوھریة في تطور الزراعة والطب والصناعة، 

الأغذیة والأعلاف والوقود وتشكل أنواع كثیرة الأساس لرفاھیة المجتمع في المناطق الریفیة، من خلال توفیر 

والألیاف، وربما كان الأمر الأكثر أھمیة أن أنواعا كثیرة كانت عاملا أساسیا في استقرار المناخ وحمایة 

افع الاجتماعیة والاقتصادیة، مستجمعات المیاه والتربة، وستكون خسارة التنوع البیولوجي قیدا على جمیع المن

  .ى تلبیة حاجیاتھا الأجیال المقبلة علةد من قدروستح

  وقد اتخذ كل من المجتمع الدولي والحكومات أربعة أنواع من الإجراءات لتشجیع حفظ التنوع البیولوجي 

  1: واستخدامھ على نحو قابل للاستمرار، وھي

1- مثل محتجزات المحیط الحیوي أو غیرھا من المناطق المحمیةالإجراءات الخاصة بحمایة الموائل ،.  

2-ت التي تنص على حمایة المجموعات الخاضعة للاستغلال المفرط الإجراءا.

3- الحفظ خارج الوضع الطبیعي للأنواع الموجودة في الحدائق النباتیة أو في بنوك ب لإجراءات الخاصةا

.الجینات

4- الإجراءات المتعلقة من الحد من تلوث المحیط الحیوي.

 لوقف التدھور في التنوع البیولوجي، فجھود المحافظة قد  تعد حیویةة الطبیعیفالمحافظة إذن على البیئة

ركزت تقلیدیا على المناطق المحمیة التي نمت على نحو كبیر في العقود الأخیرة، وإن قیاس مدى ثراء 

  .الأجناس یعتبر واحدا من الطرق المباشرة للتدلیل على أھمیة منطقة ما للتنوع البیولوجي

                                                
  .102:سبق ذكره، ص مصطفى كمال طلبة، مرجع - 1
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  :ئیة الإقلیمیة والمحلیةالقضایا البی: المطلب الثالث

  :واقع البیئة في حوض البحر الأبیض المتوسط-1

 الكثیر من المشكلات البیئیة، فھو محاط بالدول ذات النمو حر الأبیض المتوسط لفترة طویلة إلى البتعرض

ن السكاني السریع، والتحول إلى  الصناعة والمستویات المختلفة من التطور، مما جعلھ یواجھ قدرا كبیرا م

كما تعرضت الأحواض النھریة التي تصب في البحر والمناطق الساحلیة أیضا إلى تغیرات كبیرة في التلوث، 

 وإذ ذاك یمكن التثبت من أن حوض .بیئات المحیطة بھالاستخدام الأراضي التي تؤثر على بیئات البحر نفسھ و

  1.في العالمالمتوسط أصبح الیوم واحدا من الأحواض شبھ المغلقة الأكثر تلوثا 

  وقد تراجعت مصادر الأسماك في المتوسط بشكل عام نظرا للتلوث والإفراط في الاصطیاد، بالإضافة إلى 

كما أن التربة ، التلوث البحري نتیجة لتسرب النفط إلى البیئة البحریة وتفریغ النفایات الزراعیة والصناعیة

ة للتدھور، بسبب زیادة قطعان الثروة الحیوانیة تعاني أیضا من المشكلات، حیث تتعرض المراعي الطبیعی

 ملیون ھكتار في شمال 130بینما تتراجع المراعي الطبیعیة المتوفرة، وقد تصل المراعي المتدھورة إلى 

إفریقیا وحوض المتوسط، كما یستنزف الرعي والزراعة غیر المنظمین التربة، بینما تعتبر الغابات من أكثر 

إن إدارة المخلفات الصلبة ضعیفة في الكثیر من الدول، ففي العدید منھا تلقى تلك . عالمالمناطق تدھورا في ال

أما التلوث الھوائي فیعتبر مشكلة رئیسیة لیس فقط لأنھ یؤثر بشكل . النفایات في أحواض الأنھار وفي البحر

 من %90یث أن مباشر على صحة ساكني المدینة والبلدة، وإنما نظرا لأنھ یساھم في تلوث البحر، ح

الرصاص الذي یصل المتوسط تنشأ في الجو ویتلوث البحر بنسبة معادلة بسبب المعادن الثقیلة من الھواء ومن 

  2.الأنھار

وإجمالا فإن الفساد الذي یعانیھ البحر الأبیض المتوسط فساد شامل لا یمكن اعتباره فریدا من نوعھ، فھناك 

طیق ذي السواحل الكثیفة بالسكان والمصانع، وبحر المانش وبحر بحار أخرى تواجھ صعوبات جمة كبحر البل

الشمال، حیث ینتشر استثمار النفط، غیر أنھ من الضروري اتخاذ التدابیر اللازمة للمحافظة على مستقبل 

  3.البحر الأبیض المتوسط

توسط، فقد التدھور البیئي وكیف وصل الوضع البیئي إلى ھذه الدرجة بمنطقة الحوض الم  وعن أسباب 

والتي ترتبط جمیعھا اسات الاقتصادیة والفشل المؤسسي، ترجع العوامل الرئیسیة إلى زیادة عدد السكان والسی

متطلبات الأساسیة، فاتخاذ الإجراءات البیئیة الفعالة في المنطقة یجعل الوعي العام من ال. بمنطقة المتوسط

  :ة باتخاذ الإجراءات البیئیة، والتي من أھمھامن منتصف السبعینیات كان ھناك مطالبلذلك وابتداء 

 شكلت الدول المعنیة خطة عمل المتوسط التي تم تبنیھا في المؤتمر الإقلیمي في برشلونة، 1975 في عام -

  .وتم تنسیقھا من قبل برنامج الأمم المتحدة للبیئة كمنتدى لمناقشة المشكلات البیئیة المشتركة

                                                
  .14:، ص2007، تقریر صادر عن مختبرات غرینبیس، "البحر الأبیض المتوسط؛ من التدھور المنتظم إلى المعافاة، نداء لحمایة البحر"  دیفید سانتیو، غالیا فیاض، - 1
  .12. 08: ، ص ص2007، تقریر صادر عن منظمة السلام الأخضر، "محمیات بحریة في الأبیض المتوسط"  - 2
  .119، 118: ، ص،ص2000، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "التلوث البیئي، مخاطر الحاضر وتحدیات المستقبل" عبد القادر رزیق المخادمي، - 3
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إلى الانعكاسات المتوقعة للنمو السكاني والتغیر " الخطة الزرقاء"تسمى  تتعرض إحدى الدراسات التي -

  .منطقة المتوسطفي الاقتصادي والطلب على استخدام الأراضي والمیاه 

 في أواخر الثمانینیات، اشترك بنك الاستثمار الأوربي والبنك الدولي في إنشاء برنامج إنمائي للمتوسط -

  .یة وتعزیز المؤسسات في المنطقةبھدف تنفیذ السیاسات الاستثمار

إضافة إلى ما تقدم، فإن من شأن نشاطات المنظمات الدولیة حث كافة الدول المعنیة لاتخاذ التدابیر الملائمة 

  1.لمكافحة التلوث في المنطقة المتوسطیة، ولحمایة تحسین البیئة البحریة في ھذه المنطقة

  :طالمائیة في الشرق الأوسالصراع على الموارد -2

یعتبر الشرق الأوسط أكثر مناطق العالم تعرضا لأزمات نقص المیاه وللصراع حول موارد الماء العذب   

الذي تمتد مصادره عبر مجموعات من الدول ، تتزاید احتیاجاتھا للمیاه العذبة، مما یؤدي إلى تعارض مصالح 

ة أن النزاع المسلح الذي شھدتھ بعضھا البعض، إلى حد یرى معھ بعض المھتمین بالدراسات الإستراتیجی

منطقة الشرق الأوسط على مدى النصف الثاني من القرن العشرین، قد یتجدد لیشمل دولا أخرى من المنطقة 

في القرن الحادي والعشرین بسبب نقص المیاه، والصراع البارد حول موارد الماء العذب قد یتحول إلى 

  2. المنطقة  والدول المحیطة بھاصراع ساخن ینطوي على نزاعات مسلحة بین دول

وعلى الرغم من أن ھناك بعض مناطق العالم أكثر جفافا، وبعضھا الآخر ذات نمو سكاني أكبر أو 

اقتصادیات أكبر، ولكن لیس ھناك أیة منطقة أخرى من العالم تغطي مثل تلك المساحة الكبیرة، وتحتوي على 

لتحقیق التنمیة الاقتصادیة باستخدام تلك الكمیة المحدودة من ھذا القدر الكبیر من التعاون وتعمل بشكل قوي 

  .المیاه

   تشكل المیاه في القسم الأكبر من منطقة الشرق الأوسط العامل المحدد لعملیة التنمیة، حیث أن المنطقة 

في المزج جلة ذات تنوع جغرافي ومناخي كبیرین، وتتمثل السمة المائیة الغالبة دالواقعة بین النیل والفرات و

بین الجفاف وعدم موثوقیة ھطول المطر، وفي حین أنھ قد تعاني المناطق ذات الھطول المطري الأعلى أحیانا 

من موجات الجفاف، تشھد المناطق ذات الھطول المطري الأقل أحیانا من الفیضانات بحیث یتوجب على تلك 

والاقتصادي مشتركة بین الكثیر من مناطق إن مصادر الضغط السكاني . المنطقة أن تتأقلم مع كلا الوضعین

العالم، ولعل أھم ما یمیز ھذه المنطقة ھو سیادة الاستخدام الزراعي للمیاه، وبشكل رئیسي للري، وعلى مدى 

  :عن ثلاثة أزمات متداخلةتلك المنطقة لا یقتصر منشأ أزمات المیاه على ندرتھا وإنما ینجم 

. والذي یزید عن المتجدد السنوي منھاالطلب على المیاه العذبة في المنطقة-

. الكثیر من میاه المنطقة المحدودة ملوث بسبب تزاید حجم النفایات الصناعیة والزراعیة والمدنیة-

الطلب على المیاه ذاتھا في نفس الوقت من قبل قطاعات مختلفة في المكان الذي تجري فیھ أو على -

.الحدود الدولیة
                                                

  .119: عبد القادر رزیق المخادمي، مرجع سبق ذكره، ص- 1
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الكمیة، النوعیة، والعدالة، وذلك : الثلاثة، فإن أي حل یجب أن یتعامل معھا معاونظرا لتداخل ھذه الأزمات 

كانت المیاه ولیس النفط ھي التي  إذ .من أجل تحقیق الكفاءة الاقتصادیة والاستدامة البیئیة والقبول السیاسي

مؤسسات داخلیة تشكل تاریخیا جوھر الكثیر من الخلافات السیاسیة في دول تلك المنطقة، وقد تم تطویر 

لإدارة الخلافات بین القطاعات ومؤسسات دولیة تم إنشاؤھا لإدارة الخلافات بین الدول، حیث أنھ في كل مكان 

تقریبا تخضع المیاه الدولیة لجدل كبیر، وعلى مرّ السنین أشار الكثیر إلى احتمال بروز مؤشرات حول 

  . توفر المیاهالاقتراب السریع للعدید من دول ھذه المنطقة من حدود

:تدھور الأراضي والتصحر-3

التربة ھي الطبقة السطحیة من القشرة الأرضیة والتي تتراوح أعماقھا ": ومفھوم تدھورھا التربة تعریف-أ

 متر، فھي تمثل الجزء الأساسي الذي تمارس علیھ الكائنات الحیة نشاطاتھا وفعالیاتھا 30 – 0.5ما بین 

  1."نسان والحیوانات والنباتات، فضلا عن الأحیاء المجھریةالیومیة والحیاتیة مرورا بالإ

لأولیة اللازمة للحیاة النباتیة ھي من أكثر موارد إن الطبقة السطحیة من الأرض الزراعیة والغنیة بالعناصر 

العالم أھمیة وندرة، إذ أنھا ھي المصدر الوحید لكل غذاء العالم وكسائھ، وإن إتلاف ھذه الطبقة وتعریضھا 

  .لتآكل أو الزوال ھو من أكثر مظاھر التلوث خطورةل

وھناك العدید من المخاطر التي تتعرض لھا الأراضي الزراعیة، بعض منھا یعود إلى الأسلوب غیر السلیم 

الذي یتبعھ الإنسان في التعامل مع الأرض عند ممارستھ للنشاط الزراعي، والبعض الآخر یعود إلى الظروف 

، ویمكن تصنیف آثار تلك المخاطر إلى قسمین، یؤدي القسم الأول إلى فقدان الأراضي الطبیعیة غیر الجیدة

  2.الزراعیة، بمعنى خروجھا من نطاق الإنتاج الزراعي، ویؤدي القسم الثاني إلى تدھور إنتاجیة تلك الأراضي

ة، فتقلیدیا كانت   وقد كان للإنتاج الزراعي من بین جمیع الأنشطة البشریة أعظم الآثار في تدھور الترب

الممارسات الزراعیة قابلة للاستمرار وحافظت على التربة التي توجد علیھا، إلا أن إدارة البشر للنظم 

ثفت باطراد من خلال عملیات الري والصرف واستخدام االایكولوجیة والزراعیة في السنوات الأخیرة تك

حاصیل التي تزید زراعتھا على أنھا محاصیل مدخلات ھائلة من الطاقة والمواد الكیمیائیة، وأصناف الم

أحادیة، رغم أن ھذه العملیة رفعت الإنتاجیة فإنھا جعلت النظم الزراعیة الایكولوجیة غیر طبیعیة وغیر 

مستقرة، وأكثر عرضة للتدھور السریع، فقد نجم عن الإفراط في الرعي والزراعة على سفوح الجبال 

عجلت بإزالة الأشجار، " القطع والحرق"، كما أن الزراعة عن طریق المنحدرة تآكل التربة بدرجة خطیرة

، واستخدمت الأراضي الزراعیة لأغراض السكن الفیضاناتمما أدى بدوره إلى زیادة تآكل التربة وحدوث 

لة  إذن فعملیة تدھور التربة معقدة وتشمل عاملا أو أكثر نتیجة التآكل وإزا.والتنمیة التجاریة والصناعیة والنقل

                                                
  132: عماد محمد ذیاب الحفیظ، مرجع سبق ذكره، ص- 1
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المادیة بواسطة المیاه والریاح والتغیرات الكیمیائیة والمادیة والبیولوجیة، ورغم أن تآكل التربة ھو عملیة 

   1.طبیعیة، فإن النشاط البشري قد زاد كثیرا من كثافتھا

   بالإضافة إلى أنھ ھناك مشاكل أخرى أضرت بالتربة وأحدثت تلوثا لھا ، وأھمھا الاستنزاف الشدید للغابات

  .وظاھرة التصحر

تمثل الغابات في العالم، خاصة الغابات المداریة، البیئة الحاضنة لكثیر من  : الشدید للغاباتفالاستنزا - ب

 ولقد كانت الغابات 2. النباتات والحیوانات والطیور، بالإضافة إلى أھمیتھا في حمایة التربة والخصوبة

  3. بقي منھا الیوم أقل من النصف² ملیون كلم16و الاستوائیة قبل تدخل الإنسان تغطي مساحة تقدر بنح

ویعني استنزاف ھذه الغابات ھو إبادة للكثیر من مظاھر الحیاة على الأرض وتھدید مباشر لمصدر غذاء  

 طبعا الإجابة ببساطة ھو الاحتیاج لماذا یستنزف الإنسان الغابات؟:  ، والسؤال المطروح ھو)التربة (الإنسان

 إقامة قع في مناطق فقیرة نسبیا، ومن أجلللطاقة، خاصة أن الغابات المداریة تإلى الخشب كمصدر 

المشروعات العامة مثل الطرق والسكك الحدیدیة ومعسكرات الجیوش، وھذا الاختفاء المتزاید للغابات خاصة 

  .لتربةالمداریة، فضلا على أنھ یھدد بانقراض كثیر من الحیاة النباتیة والحیوانیة فإنھ یھدد كیان ا

بر من معدل إعادة تشجیر ھذه الغابات، الأمر الذي یحرم أن استھلاك الغابات یسیر بمعدل أك  والخلاصة 

العالم من قیمة الغابات في الحفاظ على التوازن الطبیعي للمیاه والتربة، ویعرض العالم النامي لأخطار 

ي إلى استخدام مصادر الطاقة الأرخص من الفیضانات وإتلاف أراضیھ الزراعیة، ویجعل اتجاه العالم النام

  .الأخشاب في الوقود بدلا من استخدامھا في تخصیب التربة

ھو )  الیونسكو(یة والثقافة والعلوم  حسب تعریف منظمة الأمم المتحدة للترب،یعتبر التصحر :التصــــحر-ج

ظھور ظروف قاحلة، قد یؤدي في النھایة إلى  تقلیص أو تحطیم القدرات البیولوجیة للأرض، والذي

 المتراجع أحد جوانب الإتلاف الشامل للأنظمة البیئیة المتمیز بفقدان الأراضي ویعتبر ھذا التطور

لخصوبتھا والتدھور النوعي للغطاء النباتي وھجرة الحیوان وتقلیص عدد الحیوانات الصغیرة والنباتات 

 4.في التربة، مما تجعل حیاة الإنسان أكثر صعوبة

 میثاق الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ھذه الظاھرة على أنھا تراجع الأراضي إلى مرتبة كما عرّف

الأراضي الجافة وشبھ الجافة وإلى أراض جافة وشبھ رطبة نتیجة لمجموعة من العوامل التي تشمل التفاوت 

و شبھ جافة، علما أن ثلث الأراضي على الكرة الأرضیة ھي أراضي جافة أ. المناخي والنشاطات البشریة

  . دولة100 من سكان الأرض لخطر التصحر، وتتأثر بھ حوالي %20ویتعرض حوالي 

  5:ویمكن تقسیم التصحر إلى عدة أشكال، ھي

                                                
  .80: مصطفى كمال طلبة، مرجع سبق ذكره، ص- 1
  .376: ان محمد مقلد وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص رمض- 2
  .150:، ص3، ط 2005، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، "البیئة والمجتمع" سامح غرایبیة، علي فالح الشوابكة، - 3
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والذي یعني التغطیة الكاملة للكثبان الرملیة على المواقع التي شملتھا فتجعلھا : التصحر المستمر-

  .غیر قابلة للإصلاح أو المعالجة

ویعني التغطیة غیر الكاملة للكثبان الرملیة على المواقع التي شملتھا لوجود : التصحر الشدید-

.، وھو شكل یمكن إیقافھ ومعالجتھغطاء نباتي مقاوم للتصحر والجفاف

وھو سیطرة الكثبان الرملیة بشكل جزئي على المواقع التي شملتھا مع وجود : التصحر المتوسط-

.تحكم في ھذا النوع ببذل جھود معقولةغطاء نباتي واسع إلى حد ما، ویمكن ال

ورغم أن أثر التصحر على الإنتاجیة لا یماثل من حیث الحجم أو الانتشار أثر التعریة وتملح الأرض، إلا أن 

لھ من الآثار الضارة العدید من الجوانب، بحیث یتوسع تعریفھ لیشمل الخسارة في الغطاء النباتي، والخسارة 

ضافة إلى عنصر اللارجعیة، بمعنى استحالة زراعة الأراضي التي تصاب بالتصحر، في التنوع النباتي، بالإ

  1.فالتصحر بھذا المعنى من الأمور التي یصعب قیاسھا

  وخلال السنوات الخمس والأربعین الماضیة، تعرض قسم كبیر من أراضي العالم المنتجة للتدھور بسبب 

 ملیون طن 12تاج القمح بسبب تدھور الأراضي بحوالي الممارسات البشریة، وبشكل عام تقدر خسارة إن

  2.سنویا، أي نصف إجمالي إنتاج الحبوب سنویا

وھي مساحة أكبر من مساحة الھند ( ملیار ھكتار 1.2  وحسب تقدیرات حدیثة، فقد تعرض حوالي 

، وفي 1945للتدھور المعتدل أو الحاد منذ عام )  من سطح الكرة الأرضیة المزروع%11والصین، وتمثل 

بعض الحالات یعني التدھور أن المزارعین یجب أن یستخدموا كمیات أكبر من الأسمدة من أجل إنتاج 

متضررة بشكل أدى إلى فقدانھا لكامل  ملیون ھكتار 300الكمیات ذاتھا من المحاصیل، ومع ذلك فإن مساحة 

  .وظیفتھا البیولوجیة الأصلیة

لدینا قدرا كافیا من الأراضي لإنتاج ما نحتاجھ من الغذاء للأجیال   لیس ھناك حد بسیط یحدد ما إذا كان 

القادمة، إن الإنتاج الغذائي بشقیھ النباتي والحیواني كبیر في كل الأحیان، ولكن عدد سكان العالم في تزاید 

وفر مستمر، وإن كمیة الأراضي التي تساعد على التوسع الزراعي قلیلة، لذا فقد یجعل استمرار التدھور ت

  . المتزاید أمرا في غایة الصعوبةنكمیات كافیة من المواد الغذائیة لعدد السكا

 خطة تفصیلیة للإجراءات الوطنیة والإقلیمیة والدولیة، حیث تم 1977 وقد تبنى مؤتمر الأمم المتحدة لعام 

ومراقبة منطقة إطلاق المشاریع الانتقالیة في الساحل وإنشاء الحزام الأخضر في شمال وجنوب الصحراء، 

، الإقلیمیة المائیةغرب آسیا والقسم الأكبر من أمریكا اللاتینیة عن طریق الأقمار الصناعیة وإدارة الطبقات 

  .ولم یتم تنفیذ إلا جزء صغیر من الخطة التي تم وضعھا
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  :آلیات حمایة البیــــــــــئة: المبحث الثالث

 خسائر وأضرار كثیرة، أھمھا ما أصاب الإنسان من أمراض لقد ترتب على تفاقم الآثار البیئیة السلبیة  

تحد من قدرتھ على مواصلة حیاتھ، وقد تنبھت الدول الصناعیة بتلك الأضرار فأخذت على عاتقھا قضیة 

مواجھتھا، فاستخدمت أنواعا مختلفة من الوسائل التي تحافظ على البیئة وتحدّ من التلوث، وبھذا أصبحت 

  . من المشاریع التنمویة المھمة ومن أجل المحافظة على التوازن البیئيحمایة البیئة الیوم

  : ومبادئھا مفھوم حمایة البیئة:المطلب الأول

  :مفھوم حمایة البیئة-1

  بعد أن تبین أن حمایة البیئة لیست ضروریة فقط لصحة الإنسان وإنما للتنمیة أیضا، أصبحت تستدعي 

 منھا، وتعني حمایة البیئة المحافظة والصیانة والإبقاء على الشيء المراد انتباه الكثیر من الدول حتى المتخلفة

حمایتھ دون ضرر أو حدوث تغییر لھ یقلل من قیمتھ، وقد یتطلب ذلك إجراءات وتدابیر معینة لتحقیق ھذه 

   1.الحمایة

أو الوصول لحالة   والھدف من الحمایة البیئیة وفقا للمفھوم السابق، ھو المحافظة على التوازن البیئي، 

  .التوازن والانسجام بین عناصرھا وفقا لقانون الاتزان البیئي

  2:  ویرى البعض أن مفھوم  حمایة البیئة یشتمل على ما یلي

  .  وقایة المجتمعات البشریة من التأثیرات الضارة لبعض عوامل البیئة-1

  . وقایة البیئة محلیا وعالمیا من النشاط الإنسان الضار-2

  .سین نوعیة البیئة وتطویعھا لصحة ورفاھیة الإنسان تح-3

 كما یتخذ الاقتصادیون مفھوما خاصا للحمایة من مشكلات البیئة، ویتناولون تلك المشكلات لیس بھدف 

منعھا تماما ولكن بغرض التوصل إلى الحجم الأمثل من الأذى البیئي الذي یترتب علیھا، حیث أصبح القضاء 

  . والواقعالمنطقا یجافي التام على التلوث أمر

:المبادئ العشر لحمایة البیئة-2

مع بدایة القرن الواحد والعشرین، بدأت تتبلور عقیدة بیئیة جدیدة تبناھا البنك العالمي للإنشاء والتعمیر، تقوم 

  :على عشرة مبادئ أساسیة

  :تحدید الأولویات بعنایة: المبدأ الأول

ارد المالیة التشدد في وضع الأولویات وتنفیذ إجراءات العلاج اقتضت خطورة مشكلات البیئة وندرة المو

على مراحل، وھذه الخطة قائمة على التحلیل التقني للآثار الصحیة والإنتاجیة والإیكولوجیة لمشكلات البیئة، 

، تبین أن التلوث بالرصاص من أھم 1992 ففي سنة ة،وتحدید المشكلات الواجب التصدي لھا بفعالی

                                                
  .321: محمد صالح الشیخ، مرجع سبق ذكره، ص- 1
  .9:، ص1985، مطبعة جامعة عین شمس، القاھرة، "ةعلوم البیئ" محمد صابر سلیم، - 2
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ي بعض الدول ثم مشكلة الأمونیات، وأمكن التوقف عن استخدام البنزین المحتوي على مادة المشكلات ف

  .الرصاص، والآن تعمل حوالي خمسین دولة جدیا على تحدید الأولویات بمشاركة المجتمع المحلي

  :الاستفادة من كل دولار: المبدأ الثاني

ة، مكلفة بدون مبرر، وبدأ التأكید على فعالیة التكلفة، ، بما فیھا السیاسات الناجحكانت معظم السیاسات البیئیة

  .وأفادت الجھود في ھذا المجال في عدة  دول

التأكید یسمح بتحقیق إنجازات كثیرة بموارد محدودة، وھو یتطلب نھجا متعدد الفروع، ویوجب على ھذا إن 

قل تكلفة للتصدي للمشكلات البیئیة المختصین والاقتصادیین في مجال البیئة العمل سویا على تحدید السبل الأ

  .الرئیسیة

  :اغتنام فرصة تحقیق الربح لكل الأطراف: المبدأ الثالث

تتضمن بعض المكاسب في مجال البیئة تكالیف ومفاضلات، والبعض الآخر یمكن تحقیقھ كمنتجات فرعیة 

سھا لحل مشكلات البیئة، لسیاسات صممت لتحسین الكفاءة، والحد من الفقر، ونظرا لخفض الموارد التي تكر

  .منھا خفض الدعم على استخدام البیئة

  :استخدام أدوات السوق حیثما كان ممكنا: المبدأ الرابع

إن الحوافز القائمة على السوق، والرامیة إلى خفض الأضرار الضریبیة ھي الأفضل من حیث المبدأ 

م الانبعاث وتدفق النفایات، رسوم قائمة والتطبیق، فعلى سبیل المثال تقوم بعض الدول النامیة بفرض رسو

  .على قواعد السوق بالنسبة لعملیات الاستخراج

  :الاقتصاد في استخدام القدرات الإداریة والتنظیمیة: المبدأ الخامس

یجب العمل على تنفیذ سیاسات أكثر تنظیما وقدرة، مثل فرض ضرائب الوقود، أو قیود الاستیراد لأنواع 

الصناعیة التي تسعى إلى التقلیل من على المؤسسات إدخال مبدأ الحوافز والحشریة، معینة من المبیدات 

 ومثل الصلات الرامیة إلى ،الأخطار البیئیة، فعلى سبیل المثال تدخل بعض الدول أنظمة لتقییم الأداء البیئي

  .إطلاع الرأي العام، ونشر الوعي العام الذي یعتبر أقوى من النھج الأكثر تقلیدیة

  :العمل مع القطاع الخاص: مبدأ السادسال

یجب على الدول النامیة التعامل بجدیة وموضوعیة مع القطاع الخاص، باعتباره عنصرا أساسیا في العملیة 

الذي یشھد بأن ) الإیزو(الاستثماریة، وذلك من خلال تشجیع التحسینات البیئیة للمؤسسات، وإنشاء نظام 

وكذا توجیھ التمویل الخاص صوب أنشطة تحسین البیئة، مثل . ارة والبیئةالشركات لدیھا أنظمة سلیمة للإد

  .مرافق معالجة النفایات وتحسین كفاءة الطاقة

  :الاشتراك الكامل للمواطنین: المبدأ السابع

عند التصدي للمشكلات البیئیة في بلد ما، تكون فرص النجاح قویة بدرجة كبیرة إذا شارك المواطنون 

  :  ھذه المشاركة ضروریة للأسباب الآتیةالمحلیون، ومثل
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  . قدرة المواطنین في المستوى المحلي على تحدید الأولویات-*

  . یعرف أعضاء المجتمعات المحلیة حلولا ممكنة على المستوى المحلي-*

  . یعمل أعضاء المجتمعات ا لمحلیة غالبا على مراقبة مشاریع البیئة-*

  .ساعد على بناء قواعد جماھیریة تؤید التغییر إن مشاركة المواطنین تمكن أن ت-*

  :توظیف الشراكة التي تحقق نجاحا: المبدأ الثامن

 یجب على  الحكومات الاعتماد على الارتباطات الثلاثیة التي تشمل الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات 

  .المجتمع المدني وغیرھا، وتنفیذ تدابیر متضافرة للتصدي لبعض قضایا البیئة

  :تحسین الأداء الإداري المبني على الكفاءة والفعالیة: دأ التاسعالمب

بوسع المدیرین البارعین إنجاز تحسینات كبیرة في البیئة بأدنى التكالیف، فمثلا أصحاب المصانع یستطیعون 

 بفضل تحسین تنظیم المنشآت من الداخل، وفي بعض %80 إلى %60خفض نسبة التلوث للھواء والغبار من 

، أدت المساعدات الفنیة إلى تحسین أداء مصانع الصلب إلى تحویل أدائھا من أسوأ إلى أفضل أنواع الدول 

  .الأداء

  :إدماج البیئة من البدایة: المبدأ العاشر

عندما یتعلق الأمر بالبیئة، فإن الوقایة تكون أرخص كثیرا وأكثر فعالیة من العلاج،  ویسعى معظم البلدان 

ف الضرر والمحتمل من الاستثمارات الجدیدة في البنیة التحتیة، وباتت تضع في الحسبان الآن إلى تقییم تخفی

 تجعل من البیئة عنصرا فعالا في یاتھا المتعلقة بالطاقة، كما أنھاالتكالیف والمنافع النسبیة عند تصمیم إستراتیج

  1.إطار السیاسات الاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة والتجاریة

 جیل جدید من صانعي السیاسة البیئیة والعقید البیئیة اذه المبادئ العشرة قد أصبح یسترشد بھنستنتج أن ھ

ة، والتي تتمیز بمزید من التشدد في إدماج تكالیف ومنافع البیئة في تقریر السیاسة، وتجعل من السكان دالجدی

  . للأضرار البیئیةمكان الصدارة في الإستراتیجیات البیئیة، وتشخص وتعالج البواعث السلوكیة

  :معاییر ووسائل حمایة البیئة: المطلب الثاني

  : معاییر حمایة البیئة-1  

لبیئة من جھة، ووجود ھیئات تمتلك اس درجة التلوث للعناصر المكونة ل لحمایة البیئة یجب توفر معاییر لقی

ن یتم ذلك إلا بإیجاد معاییر وسائل متنوعة للرقابة والمحافظة على قبول درجة معینة من التلوث البیئي، ول

موضوعیة لقیاس درجة التلوث للحد منھ بصفة نھائیة من أجل حمایة البیئة، ویمكن إجمال ھذه المعاییر فیما 

  :یلي

لتحلیلھا، )  والمیاهءكالھوا( أخذ عینة من الوسط المعرّض للملوثات في ویتمثل :  معیار الوسط البیئي-*

  .ا بالدرجة المسموح بھا علمیاوقیاس درجة تلوثھا ثم مقارنتھ

                                                
  .6-4: ، ص ص1996، 4، العدد 33، مجلة التمویل والتنمیة، صندوق النقد الدولي، مجلد "المبادئ العشرة للعقیدة البیئیة الجدیدة" أنجدرو ستیر، - 1
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وھو تحدید كمیة الملوثات المنبعثة من المصانع والسیارات خلال فترة زمنیة : الملوثات مقاییس انبعاث -*

  .معینة ومقارنتھا كذلك بالكمیة المسموح بھ

ثل ویعني قیاس مدى توفر بعض الوسائل لمعالجة ما نشاء من التلوث، م:  معاییر توفر شروط التشغیل-*

  .وجوب وضع بعض الأجھزة في بعض المصانع للتقلیل من انبعاث التلوث

ویعني قیاس الملوثات التي تحتویھا بعض السلع على أساس الخصائص الكیماویة :  مقیاس السلع المنتجة-*

   1. المسموح بھ صحیاىالأقص، وتحدید الحد )مثل الأصباغ والمواد المحفظة(والفیزیائیة المكونة لھا 

  : وسائل حمایة البیئة-2  

  : تستخدم العدید من الوسائل للحد من تلوث البیئة، ویمكن تقسیمھا إلى مجموعتین

 یعتبر التنظیم القانوني واللوائح والنصوص القانونیة أكثر وسائل حمایة :لوسائل التنظیمیة والقانونیةا  - أ

.متخلفةالبیئة انتشارا وقبولا في غالبیة دول العالم، وبصفة خاصة الدول ال

  وتشیر الدراسات إلى أن الدول الصناعیة الكبرى قد كان لھا الأسبقیة في الاھتمام بحمایة البیئة وإصدار 

، واختصت بإصدار تشریعات 1970التشریعات الخاصة بھا، فقد تأسست وكالة حمایة البیئة الأمریكیة عام 

انون حمایة الھواء وقانون منع  تلوث الماء، ق: حمایة البیئة، وأقر الكونغرس الأمریكي الكثیر منھا، مثل

  2.وقانون تنظیم المخلفات الصلبة

  3".افعل أو لا تفعل، وتحدید ما یجب وما لا یجب"  ویرى البعض أن جوھر الوسائل التنظیمیة یكمن في 

ج على البیئة، حیث تؤثر على نفقة إنتا وھي وسائل أثبت نجاعتھا في المحافظة :الوسائل الاقتصادیة  - ب

ینعكس على أسعارھا في السوق، وھي عبارة عن جملة من الحوافز التي تفرضھا السلع والخدمات، ومن ثم 

:لتي یمكن تلخیصھا فیما یلينشطة التي تثبت التلوث البیئي، واالأأجھزة حمایة البیئة على بعض السلع و

لتلوث، فعندما یدفع ویتم ذلك عن طریق وضع تسعیرة أو رسم أو ضریبة ل: تحصیل تكالیف التلوث-

عدیدة منھا الملوث ثمن ملوثاتھ، فإن ھذا سیكون دافعا لھ على عدم التلویث، ویتحقق ذلك عن طریق وسائل 

على سبیل المثال أن تفرض الضرائب على الانبعاثات، وأن توضع حدود على مقدار التلوث، وأن تقدم 

   4.ق الملكیةإعانات للبدائل الأنظف، أو أن تحدد في بعض الأحیان حقو

تحدد السلطات المحلیة في كل دولة الكمیة المسموح بھا من التلوث في كل منطقة : بیع تصاریح للتلوث-

معینة، ثم تصدر تصاریح أو شھادات أو أذون قابلة للتداول یشتریھا الملوث، وتسمح لھ بكمیة من التلوث 

.تعادل قیمة التصاریح التي یقوم بشرائھا

                                                
  .61- 60:، ص2003كندریة، ، دار المعارف، الإس"قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة" ماجد راغب الحلو، - 1
، الجمعیة المصریة للاقتصاد 1992 فیفري 14-12، المؤتمر العلمي للقانونیین المصریین، "دور التشریعات الضریبیة في حمایة البیئة" رمضان صدیق محمد حسن، - 2

  .27: السیاسي والإحصاء، ص
  .28:، ص1996، دار النھضة العربیة، القاھرة، "السیاسات البیئیة والتجارة الدولیة" السید أحمد عبد الخالق، - 3
  .326: محمد صالح الشیخ، مرجع سبق ذكره، ص- 4
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یرى بعض الاقتصادیین أنھ یمكن حمایة البیئة من خلال إعادة تخصیص : ة الخاصةتوسیع نطاق الملكی-

حقوق الملكیة عن طریق إعطاء حقوق الھواء والماء النظیفین للأفراد المستھلكین، وإتاحة الفرصة لھم لكي 

.یبیعوا بعض تصاریح التلوث الخاصة بھا دون أن یتسبب ذلك في حدوث أضرار لھ

ن مسببي التلوث والضحایا حول المستویات تجاه أنھ یجب أن تدور مفاوضات بیھذا الا     ویرى أنصار 

المثلى لھذا التلوث، دون أي تدخل حكومي، لأنھ في ظل نظام الملكیة الجماعیة لا یثور الاھتمام بالآثار 

  .الخارجیة الضارة

وري لكل الناس، ولاسیما أنھ بصورة عامة ھو أمر ضرفالتعلیم : تنشیط برامج التعلیم وتنظیم الأسرة -

   1.یوعیھم على إتباع السیاسات الجبائیة المبرمجة من طرف الدولة

  :  ونجد أنھ بالإضافة إلى التنظیم القانوني والوسائل الاقتصادیة ھناك أیضا

 وھي طریقة غیر مباشرة أثبتت نجاعتھا في المحافظة على البیئة مستعملة بكثرة :الوسائل التكنولوجیة -

لتقلیص ما أمكن من انبعاث الغازات الضارة أو الدخان في قدمة، حیث تستعمل تقنیات متطورة ي الدول المتف

  2.الجو، وكذا التخلص من ملوثات المیاه والطبیعة بصفة عامة

 بشكل مباشر أو غیر مباشر من أجل ذلك الغرض المتمثل في حمایة البیئة، ومن صور :التدخل الحكومي -

مي المباشر القیام بعملیة إزالة الملوثات، وجمع المخلفات والنفایات وتنقیة میاه الشرب، وھي التدخل الحكو

تتحمل في سبیل ذلك مصروفات حكومیة تخصص لتحقیق ذلك، ومن صور التدخل غیر المباشر العمل على 

  . جدیدة لا تلوث البیئةالتطور التقني في العملیة الإنتاجیة بمختلف فروع الاقتصاد القومي واستخدام تكنولوجیا

 ویمكن القول في النھایة أن حمایة البیئة على اختلاف أنواعھا وتعددھا، یجمع بینھا بعض الخصائص التي 

  3:تمیزھا، وھي

- التنظیمیة والاقتصادیة المستخدمة في حمایة البیئة تتغیر وتتطور مع مرور الوقت، ومن ثم  أن الوسائل

لم تكن معروفة من قبل، أو تحل وسیلة محل أخرى حسبما تظھر التجربة تظھر وسائل وابتكارات جدیدة 

العلمیة من إیجابیات وسلبیات لكل مجموعة منھا، فقد تحل أحد الوسائل الاقتصادیة محل قانون أو لائحة بیئیة، 

وقد یحدث العكس، وھذا ما قد یحدث أیضا داخل وسائل المجموعة الواحدة فتحل وسیلة اقتصادیة محل 

.رىأخ

- إن ھذه الوسائل قد یصلح تطبیقھا في دولة ما ولا یصلح في دولة أخرى، حیث أنھا تتباین بحسب 

نوعھا في مدى التشدد أو التساھل في تطبیقھا بین الدول المختلفة، فالدول المتقدمة تملك قدرات كبیرة على 

الوسائل الاقتصادیة المستخدمة الرصد وتطبیق القوانین، كما أن لدیھا جھاز إنتاجي مرن یستوعب تطبیق 

المتخلفة على العكس من ذلك، إذ أن السیاسات المعلنة فیھا إما أنھا مصاغة على لحمایة البیئة، بینما الدول 

                                                
  .03:، ص2003، مركز الإسكندریة للكتاب، مصر، "الإعلام البیئي بین النظریة والتطبیق" جمال الدین السید علي صالح، - 1
  .25- 24:، ص، ص1992، 02، العدد 29لتمویل والتنمیة، صندوق النقد الدولي، المجلد ، مجلة ا"حمایة طبقة الأوزون" موھان موناسینغ، كینث كینغ، - 2
  .15:ص:  المرجع سابق الذكر- 3
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نحو رديء، أو أنھا لا توضع موضع التطبیق بل إن غالبا ما تؤدي ھذه السیاسات الاقتصادیة إلى تفاقم 

  .ذ في الحسبان ما یمكن أن تحدثھ من أثر على البیئةالمشكلات البیئیة، حیث أنھا لا تأخ

  : في حمایة البیئة)غرینبیس ( الأخضرمتجربة منظمة السلا: المطلب الثالث

  :تعریف منظمة غرینبیس ومبادئھا -1

لمدني الدولیة العاملة في مجال حمایة اإحدى منظمات المجتمع " غرینبیس"تعتبر منظمة السلام الأخضر   

  . منظمة غیر حكومیة لا تتوخى الربح البیئة، فھي

، أبحر ھذا 1971  تأسست منظمة غرینبیس على ید فریق صغیر من الناشطین من فانكوفر بكندا، ففي عام 

الفریق على متن مركب صید قدیم، وكان ھؤلاء الناشطون یسعون من خلال رحلتھم تلك إلى تقدیم شھادة حیة 

أ في جزیرة أمشتیكا الصغیرة التي تقع قبالة الساحل الغربي .م.أطلقتھا الوعن الاختبارات النوویة السریة التي 

لألاسكا، والتي تشكل واحدة من المناطق الأكثر عرضة للزلازل في العالم، وفي الوقت نفسھ كانت الجزیرة 

لرحلة موجة موطنا لآلاف الحیوانات المائیة المھددة بالانقراض، وكذا الحیوانات البرمائیة، وقد شكّلت ھذه ا

  .وأُعلنت جزیرة أمشتیكا في مرحلة لاحقة محمیة للطیور عارمة من الاھتمام في أوساط العامة

  وتعتبر غرینبیس الیوم منظمة دولیة تعطي الأولویة للحملات البیئیة العالمیة، یقع المقر الرئیسي لغرینبیس 

 دولة، ھذا وتحظى غرینبیس بدعم 41میة في  الإقلیافي أمستردام بھولندا، فیما تتوزع مكاتبھا الوطنیة كم

ملیونین وثمانمائة ألف شخص في مختلف أنحاء العالم، وحرصا منھا على استقلالیة قرارھا ترفض المنظمة 

المساھمات المالیة من الحكومات والشركات والمؤسسات الملحقة بھا، وتعتمد على مساھمات فردیة من 

  1.داعمیھا وھبات من جمعیات خیریة

 ونظرا لأنھا منظمة دولیة، تركز غرینبیس عملھا حول المخاطر الأكثر فداحة والتي تھدد التنوع  

 المساھمة في وقف التغیر -: البیولوجي والبیئة على سطح الكوكب، وتتلخص حملاتھا العالمیة فیما یلي

 تعزیز التجارة -جیني  رفض الاستغلال ال- إنقاذ البحار والمحیطات - حمایة الغابات القدیمة -المناخي 

  . إلغاء الكیمیائیات السامة ومناھضة التسلح النووي-المستدامة 

  فمنظمة السلام الأخضر ھي منظمة دولیة مستقلة تنظم الحملات وتطبق مبدأ المواجھة السلمیة المباشرة 

یة الحیاة بكافة لعرض المشاكل البیئیة وكشف أسبابھا، وھي تھدف إلى حمایة قدرة الكرة الأرضیة على تغذ

تنوعھا، وتعمل المنظمة في سبیل حمایة التنوع البیولوجي بكافة أشكالھ، ومنع التلوث واستغلال محیطات 

تھ وھوائھ ومیاھھ العذبة، وكذا لإزالة كافة التھدیدات النوویة وتعزیز السلام، ومن أقدم الشعارات بالعالم وتر

:  سیاتل، وھي تلك الكلمات المقتبسة على الزعیم الھندي الأحمرالتي تتخذھا المنظمة لتلخص بھا ھذه الأمور،

  ". آخر سمكة، سنكتشف أننا لا نستطیع أن نأكل المالع آخر شجرة، وتسمم آخر نھر، ونفوقعند اقتلا" 

                                                
1- “Who we are?”, published on:  www.greenpeace.org/international/about , 16/03/2007.
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  تتبنى منظمة غرینبیس مجموعة من المبادئ التي تأسست علیھا، والتي تلزمھا أن تقوم دائما كشاھد 

 الاعتداءات التي تتعرض لھا البیئة العالمیة، بالإضافة إلى العمل السلمي المباشر، والحفاظ أخلاقي عل مجمل

على استقلالیتھا، وتبتعد المنظمة عن العمل السیاسي كما أنھا لا تقبل التبرعات التي یمكن أن تقوض قدراتھا 

على مبدأ العالمیة، حیث أن أو رغباتھا في القیام بحملات من أجل مستقبل الكوكب، كما تأسست المنظمة 

  .التلوث لا یعرف حدودا إذ نسعى لحلول عالمیة لتھدیدات البیئة

  : مساھمة غرینبیس في التغیرات البیئیة الإیجابیة-2 

، ساھمت منظمة غرینبیس في تحقیق العدید من التغییرات البیئیة على المستوى 1971  منذ بدأ حملاتھا عام 

  .العالمي والإقلیمي

 قررت منظمة غرینبیس برنامج أبحاث یمكنھا من تحدید المضامیر ى مستوى البحر الأبیض المتوسط  فعل

التي تستھدف حملتھا المتوسطیة، وإذ ذاك قرر المشاركون في حملات التركیز على أربعة مسائل تسمح لھم 

سامك الھدامة، والمخاطر بتدعیم حججھم وتحركاتھم بوقائع موثقة، وتمثلت ھذه المضامیر بالتلوث السام، والم

وعندما قامت . التي تھدد مواطن الحیوانات البریة، والتأثیرات الكارثیة المحتملة للمنشئات النوویة والأسلحة

لة التي تحملھا ارسمن البحر الأبیض المتوسط كانت ال بجولتھا الأولى في الجزء الغربي إحدى سفن غرینبیس

یة لم تكن آنذاك تبذل جھدا یذكر لتطبیق اتفاقیاتھا بما یتوافق مع خطة  فالحكومات المتوسط،غایة في البساطة

، ویبدو أن النوایا الحسنة التي جرى التعبیر 1975العمل المتوسطیة التي أطلقتھا منظمة الأمم المتحدة في عام 

  .ھا على مر السنوات العشر لم تتحقق فعلیا في ھذا المجالعن

لأساسیة لغرینبیس في المنطقة، وتحولت الغایة الرئیسیة من تطبیق   في غضون ذلك تعاظمت الأھداف ا

  .میثاق الأمم المتحدة إلى المطالبة بتوفیر حمایة فاعلة للمنطقة المتوسطیة ككل

   بالإضافة إلى ھذا النشاط الإقلیمي، كانت ھناك عدة نتائج إیجابیة لنشاطات منظمة غرینبیس على 

  1:المستوى العالمي، منھا

، تخلت الولایات المتحدة الأمریكیة عن قاعدة التجارب 1971 بعد أول تحرك لغرینبیس في عام :1972

  .النوویة في جزیرة أمشتیكا في ألاسكا

أوقفت فرنسا التجارب على الغلاف الجوّي في المحیط الھادي الجنوبي إثر تظاھرات احتجاجیة : 1975

  .نظّمتھا غرینبیس في موقع التجارب

تحركات التي قامت بھا غرینبیس في إطار الدفاع عن البحار والمحیطات والمطالب الملحة إثر ال: 1988

التي تقدمت بھا، صادقت اتفاقیة لندن لتفریغ النفایات على حظر عالمي یمنع إحراق النفایات المشتملة على 

  .مركبات الكلور العضویة في البحر

                                                
1 - “The issues we work on world wide”, published on: www.greenpeace.org/international/about/victories , 16/03/2007.
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نفایات المشعّة والصناعیة في العالم في میاه البحر بشكل  النفایات طرح اللتفریغحظرت اتفاقیة لندن : 1993

  .نھائي

  .صادقت الأمم المتحدة على معاھدة وقف التجارب النوویة الشاملة: 1996

منح برنامج الأمم المتحدة للتنمیة منظمة غرینبیس جائزة الأوزون لتطویرھا ثلاجة التجمید الصدیقة : 1997

  .یائیة تستنزف طبقة الأوزون وتعزز ارتفاع درجة حرارة الأرضللبیئة، والخالیة من أي مواد كیم

التاریخیة تفریغ نفایات المنشآت النفطیة البحریة في میاه المحیط الأطلسي " أوسبار"حظرت اتفاقیة : 1998

الشمالي الشرقي، ھذا وصادقت الاتفاقیة على التخلص تدریجیا من النفایات المشعة والسامة نزولا عند اقتراح 

  .رینبیسغ

بفعل الضغوط من قبل المستھلكین، تعھد عدد كبیر ومتزاید من الأوربیین العاملین في : 2000-2001

مجالات البیع بالتجزئة وإنتاج الأغذیة، كما العدید من فروع الشركات المتعددة الجنسیات بعدم إدخال مكونات 

لمستھلكین الموزعة في خمسة عشرة دولة معدلة جینیا على منتجاتھم، وقد عملت غرینبیس من خلال شبكات ا

على اختبار المنتجات وجمع المعلومات المتعلقة بالأغذیة والسیاسات الغذائیة وتسلیط الضوء على حالات 

  .التلوث

وضعت اتفاقیة استوكھولم موضع التنفیذ إثر عملیات الضغط التي مارستھا غرینبیس ومنظمات : 2004

ة، وتنص الاتفاقیة في أحد بنودھا على التخلص من مختلف الملوثات بیئیة أخرى على حدى سنوات عدید

  .العضویة المستدامة
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  :خــــلاصة الفصل الأول

  لم یعد الھم البیئي قضیة داخلیة أو محلیة تھم دولة ما، فقد أصبح أمرا ذا بعد عالمي، إذ أن البیئة لا تعرف 

جتمع الدولي أن یتعامل مع ھذه القضیة خارج إطار حدود الدول حدودا سیاسیة، كما أصبح لزاما على الم

 وآثارھا والأطر السیاسیة، لأن مشاكل البیئة كثیرة ومتنوعة، سواء في طبیعتھا أو أسبابھا أو بعدھا التاریخي

یة الراھنة أو المتوقعة، وھي تتفاقم بسرعة مع مرور الزمن والملازمة لطبیعة الأوضاع الاقتصادیة والاجتماع

عاد خطیرة، بویمكن القول أن ھناك بعض المشاكل التي تعد بحكم طبیعتھا ذات أ. التي یعیشھا مختلف الناس

والتي یفترض أن تحتل جانب الأولویة في الاھتمام، وضرورة اتخاذ التدابیر الكفیلة بمعالجتھا، أو محاولة 

  .تصدي لھا جمیعا في الوقت نفسھالحد من آثارھا السلبیة، لأنھ لیس من المفید ولا من الممكن ال

 ولا شك أن مشكلة التلوث ھي من أبرز مشاكل عالمنا المعاصر، والتي تھدد حاضرنا ومستقبلنا، سواء في 

إلى ضخامة مستوى الإشباع المادي قدم، ویعود السبب الأصلي للتلوث العالم المتقدم أو السائر في طریق الت

وقت الحالي، أي الإفراط في استخدام الموارد والزیادة في استھلاكھ إلى التي یتمتع بھ الإنسان العصري في ال

  .أبعد من الحد المقبول اجتماعیا، ویترتب على ذلك تكلفة إضافیة یتحملھا باقي أفراد المجتمع

  ومن المعلوم أیضا أن إحداث التلوث ھو أمر من غیر الممكن تجنبھ، ولكن یمكن الحد منھ ومكافحتھ 

 الحكومات وإجبار الملوثین على تحمل تكلفة تلویثھم للبیئة، واقتراح فرض ضریبة على سطة تدخلبوا

، وعلى الدول سن القوانین تعمل على تنسیق الجھود فیما بینھاالأنشطة الملوثة، ووجود منظمات دولیة 

 في تطبیق والتشریعات البیئیة الصارمة، والقیام بتوعیة بیئیة من خلال وسائل الإعلام، وعدم التراخي

العقوبات، وكل ھذا بالطبع یھدف إلى محاربة ومجابھة المشاكل التي یعاني منھا العالم كالتصحر، والتغیر 

  .إلخ... المناخي، وتلوث الغلاف الجوي، وخسارة التنوع البیولوجي، واستنفاد الأوزون، وتدھور الغابات، 

على توفیر الأمن وتجنب الأمراض بالنسبة للبشر    تعمل مختلف سیاسات حمایة البیئة ووسائلھا المتعددة 

من جھة، وتوفیر الحمایة البیئیة اللازمة  من جھة أخرى، والتي تعتبر جزءا لا یتجزأ من حیاة الإنسان لأنھ 

ھو الذي یصنع ویشكل بیئتھ التي تعطیھ القوت وتمنحھ الفرصة لتحقیق النمو الفكري والخلقي والاجتماعي 

الأخیرة، الآونة أیضا من أھم الموضوعات التي حظیت بالاھتمام الواسع في مایة البیئة والروحي، وتعتبر ح

 ھایة الألفیة الماضیةومن أھم مظاھر ھذا الاھتمام ارتباطھا بمصطلح جدید ظھر في الكتابات الاقتصادیة مع ن

   ".التنمیة المستدامة أو المتواصلة والمستمرة" ، وھو وبدایة الألفیة الجدیدة



  

:الفصل الثاني

التنمیة المستدامة وأبعادھا
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  : الفصل الثانيــــدتمھی
   
عتبر موضوع البیئة المستدامة مثالا للموضوعات البیئیة الھامة والحیویة، وھي تعني التنمیة یُ

 العیش والحیاة الاقتصادیة ومستوى المعیشة التي لا تضعف قدرة البیئة في المستقبل على توفیر موارد

اللازمة للسكان، أي أنھا لا تتعارض مع البیئة، وھي التي تؤدي إلى الارتقاء بالرفاھیة الاجتماعیة 

بأقل قدر ممكن من الأضرار والإساءة إلى و ةالمتاحبأكبر قدر من الحرص على الموارد الطبیعیة 

  .البیئة

قبل مؤتمر " التنمیة المستدامة"طلح ولا ریب أن عددا قلیلا نسبیا من الناس كان قد سمع عن مص

 ، والذي حظي بدعایة كبیرة،1992ان في ریو دیجانیرو في جوالأمم المتحدة للبیئة والتنمیة الذي عقد 

وبالرغم من أن ھذه الكلمة لم تكن من الكلمات الشائعة والمألوفة، فقد حظیت منذ ذلك الحین باھتمام 

. تمع البحثي والجماعات البیئیة والمعنیین بالأعمالمتزاید من قبل المؤسسات الدولیة والمج
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  :من النمو الاقتصادي إلى التنمیة المستدامة: المبحث الأول
  

لقد أخذت عملیة التنمیة بعدا جدیدا، یتمثل في ضرورة إدخال عنصر البیئة ووظائفھا المختلفة عند وضع 

، وھذا ما یعطي ل یسمح بمراعاة الأبعاد البیئیة المختلفة عند اتخاذ القراراتالسیاسات القومیة، وذلك بشك

إشارة واضحة إلى التنمیة المستدامة، التي صارت تشكل ھدفا من أھداف السیاسات الاقتصادیة في كل دول 

  .العالم، وذات تأثیر قوي على البیئة، بل أن ھناك علاقة متبادلة بینھما

   :لتنمیة ومفھوم الاستدامةأفكار ا: المطلب الأول

  :التنمیة والنمو؛ مدخل للتعریفات. 1

أو الازدیاد التدریجي، ویستخدم اصطلاح التنمیة عادة في المستویات الاقتصادیة " النماء"لغة ھي  التنمیة

  .والاجتماعیة وغیرھا

ط مدروسة، فالتنمیة ھي العملیات المقصودة التي تسعى إلى إحداث النمو بطریقة سریعة ضمن خط  

 كمرادفین لبعضھما، وخاصة في الأدبیات الاقتصادیة وبالرغم من أن مصطلحي النمو والتنمیة استخدما

 إلا أن 1.الأولى، فكلاھما یشیر إلى معدل زیادة في الناتج القومي الإجمالي الحقیقي خلال فترة زمنیة طویلة

  .ھناك فروقات أساسیة فیما بینھما

 التلقائي أو الطبیعي أو العفوي دون تدخل من قبل الفرد والمجتمع، في حین أن التنمیة فالنمو یشیر إلى التقدم

ھي العملیة المقصودة التي تسعى إلى إحداث النمو بصورة سریعة في إطار خطط مدروسة وفترات زمنیة 

 لفترة يجمال  أو بمعنى آخر، فالنمو الاقتصادي یشیر إلى الزیادة المضطردة في الناتج القومي الإ2.معینة

طویلة من الزمن دون حدوث تغیرات مھمة وملموسة في الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة 

 حصول تغیرات إلخ، بینما تعني التنمیة الاقتصادیة، إضافة إلى نمو الناتج القومي الإجمالي،... والثقافیة 

السیاسیة والدیمغرافیة وفي التشریعات ھیكلیة مھمة وواسعة في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة و

   3.والأنظمة

4.وتعرف التنمیة أیضا على أنھا الاستخدام الأمثل للموارد، سواء المتاحة أو المتاحة لدى الغیر

تقدم المجتمع عن طریق استنباط أسالیب إنتاجیة جدیدة أفضل ورفع مستویات "  التنمیة الاقتصادیة  وتعني

  5.المھارات والطاقات البشریة من خلال إنماء الإنتاج

تتمثل في ذلك التغییر البنیاني الذي یكون من شأنھ تحقیق "وھناك من یعرف التنمیة الاقتصادیة على أنھا 

  6".زیادة سریعة ودائمة في الدخل الفردي الحقیقي عبر فترة ممتدة من الزمن

                                                
  .124:، ص2007، 1 ط  عمان،، دار وائل للنشر،"التنمیة الاقتصادیة؛ نظریات وسیاسات وموضوعات" مدحت القریشي، - 1
  .23:، ص2006، 1 ط  بیروت،، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع،"التنمیة في الفكر الإسلامي"ن العسل،ی إبراھیم حس- 2
  .23:، ص ذكرهبققریشي، مرجع س مدحت ال- 3
  .109:، ص2003  القاھرة،، دار طیبة،"التنمیة والدولة" سعد طھ علام، - 4
  .08: ص،2005 الإسكندریة، ، الدار الجامعیة،"التنمیة الاقتصادیة" محمد عبد العزیز عجمیة، محمد علي اللیثي، - 5
  .78:  ص،1999 القاھرة، العربیة،، دار النھضة "التنمیة الاقتصادیة"محمد زكي الشافعي، - 6
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 حالة التخلف إلى حالة التقدم، وھذا الانتقال ویقول البعض الآخر بأنھا العملیة التي بمقتضاھا یتم الانتقال من

 یعرّفھا آخرون اكم. یقتضي إحداث العدید من التغیرات الجذریة والجوھریة في البنیان والھیكل الاقتصادي

   1. دخول الاقتصاد القومي مرحلة الانطلاق نحو النمو الذاتيبأنھا العملیة التي بمقتضاھا یتم

  :لاقتصادیةتحولات في معنى التنمیة ا. 2

 وبالرغم من أن الھدف السریع للدخل،قد كان جوھر التنمیة، بعد الحرب العالمیة الثانیة، یتمثل في النمو ل

العام للتنمیة في المرحلة التي تلت الحرب كان ولا یزال تخفیف نسبة الفقر وتحسین ظروف المعیشة لسكان 

میة الاقتصادیة قد تعرضت لثلاث تحولات رئیسیة خلال العالم الأكثر فقرا، إلا أن الإستراتیجیة ومعنى التن

  2:فترة ما بعد الحرب

المرحلة الھامة الأولى خلال الخمسینیات وأوائل الستینیات، التي ساوت بین التنمیة  :النمو الاقتصادي -1

 الوطني، الاقتصادیة والنمو الاقتصادي، حیث تم تعریفھا بالزیادة المستدامة لحصة الفرد من إجمالي الدخل

وتطبیقھا خلال تلك الفترة ناجحة من خلال العدید من الطرق، حیث ازدادت وقد كانت السیاسات التي تم تبنیھا 

معدلات النمو والمدخرات وكذلك الإمكانیات الصناعیة في قسم كبیر من دول العالم الثالث، وبین عامي 

 سنویا لجمیع الدول %3.4ج المحلي إلى  وصل معدل النمو في حصة الفرد من إجمالي النات1975 و1950

وفي الواقع فقد كان ھناك دلائل متزایدة على تزاید عدد . النامیة، ولكن ذلك لا یصل إلى السكان الأكثر فقرا

السكان الذین یعیشون دون خط الفقر في دول العالم الثالث، وكذلك على تزاید الفوارق الداخلیة بین الفقراء 

  .البطالةوالأغنیاء واستمرار 

  طرأ التحول الأول في أواخر الستینیات وأوائل السبعینیات، حیث ركز على :النمو مع إعادة التوزیع -2

لاقتصادي لا یزال یشكل الھدف الرئیسي، ولكن التركیز الآن ینصب االنمو مع إعادة التوزیع، وقد كان النمو 

ات الدخل الأدنى، وأصبح قطاع الزراعة ھو على النمو الذي یمكن أن یحسّن ظروف المعیشة للمجموعات ذ

  .القطاع الذي یحظى بالأولیة

الاحتیاجات "ھج ن التحول الأحدث والأكثر تطرفا من حیث المنظور فكان ما أم:الاحتیاجات الأساسیة -3

  في مؤتمر العمالة العالمیة لمنظمة العمل الدولیة، والذي أشار إلى أنھ لا1976التي ظھرت عام " الأساسیة

تغذیة والصحة والمیاه والمأوى ل المطلق إلا من خلال توفیر الاحتیاجات الأساسیة لیمكن تخفیف الفقر

والسلامة والتعلیم، بالإضافة إلى تغطیة بعض الاحتیاجات غیر المادیة الضروریة مثل الاعتماد على الذات 

  .والأمان والھویة الثقافیة

  

  

                                                
  .23 :ص، 1999  الإسكندریة،، الدار الجامعیة،"التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ومشكلاتھا" محمد عبد العزیز عجمیة، عبد الرحمن یسرى أحمد، - 1
  .52- 51: دوناتو رومانو، مرجع سبق ذكره، ص ص- 2
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بأن النمو بحد ذاتھ لا یمكنھ ضمان توفیر الاحتیاجات الأساسیة، تقر إستراتیجیة الاحتیاجات الأساسیة و

وكذلك الأمر بالنسبة للنمو المتساوي وإعادة التوزیع، وبدلا من ذلك فیجب أن تضمن سیاسات التنمیة تغطیة 

ھذه الاحتیاجات من خلال زیادة توفیر السلع والخدمات الأساسیة للفقراء من خلال التدخل الحكومي المباشر 

التضحیات وعلاوة على ذلك فإن ھذا قد یؤدي إلى بعض . إن لزم الأمر، بدلا من الاعتماد على قوى السوق

 المنتجة والنمو العام، فالھدف إذن ھو نوع جدید من النمو الاقتصادي، الذي یمكن في المدخرات والاستثمارات

لقطاعات الاجتماعیة، ومن خلال إعادة من تغطیة الاحتیاجات الأساسیة من خلال إعادة توزیع الموارد ضمن ا

  .توجیھ النمو من أجل تحقیق مشاركة المحرومین

لقد أصبحت الاستدامة كلمة رائجة بصورة متزایدة خلال السنوات الماضیة عندما یتعلق   :دامةـــالاست -4

تصادیون التقلیدیون الأمر بتفاعلات الإنسان مع البیئة، وفي ظل وقعھا الحسن وصعوبة تعریفھا، فقد تبنى الاق

تلك الفكرة كمفھوم، وظل الاقتصادیون یتحدثون عنھ منذ عقود في إطار النمو " روبرت سولو"من أمثال 

یمثل ھدف الاستدامة التحولات الحدیثة في التفكیر التنموي، حیث یشترك مع إستراتیجیة  1.الاقتصادي والبیئة

وف معیشة الفقراء، ومع ذلك فإن ھذا المنھج یتضمن أن في التركیز على تحسین ظر" الاحتیاجات الأساسیة"

التنمیة الدائمة لا یمكن أن تتحقق في دول العالم الثالث إلا إذا كانت الاستراتیجیات التي تتم صیاغتھا وتنفیذھا 

لیھا مستدامة من الناحیة البیئیة والاجتماعیة، أي أنھا تحافظ وتشجع الموارد الطبیعیة  والبشریة التي تعتمد ع

التنمیة، وھذا یتطلب من ناحیة أولى السیاسات المحلیة والإجراءات والحوافز التي تشجع على السلوك 

، أي التي تحقق المكاسب المثلى على كل من المدى القصیر والطویل، مما یمتلكھ "المرشد البیئي"الاقتصادي 

شاریع التنمویة الملائمة بیئیا والمتوافقة مع لم من الموارد الطبیعیة القابلة للتجدد، ومن ناحیة أخرى الماالع

القیم الاجتماعیة والمؤسساتیة، ومن أجل تحقیق ھذا الھدف فإن الأمر لا یقتصر على الحاجة للمعرفة المحلیة، 

  .  في عملیة التنمیةنالمستفیدیوإنما لمشاركة 

لماضي، یدعو إلى تحقیق العدالة لقد كان مفھوم التنمیة منذ الخمسینیات وحتى آخر السبعینیات من القرن ا

والمساواة بین الناس، وإلى توسیع الطبقة الوسطى والقضاء على الفقر ورفع مستوى المعیشة، وفي 

الثمانینیات، ساد اعتقاد بأن التنمیة یمكن أن تتحقق بمجرد إعادة النموذج الغربي الذي اعتمد على آلیة السوق 

ذي رأى أن التنمیة تعتمد على العدید من العوامل المختلفة التي لا وعدم التدخل الحكومي، وھو الاتجاه ال

یتوافر بعضھا في البلدان المتخلفة، لذلك فقد ظھرت تیارات جدیدة متعلقة بمفھوم التنمیة منذ نھایة الثمانینیات، 

  2:ولكي نقف على ھذا التطور في النظر إلى التنمیة منذ الخمسینیات، نضع الجدول التالي

  

  

                                                
  .60: شارلس كولستاد، مرجع سبق ذكره، ص- 1
، 2007- 2006، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، "أزمة التنمیة والتخطیط في ظل التحولات الاقتصادیة العالمیة"بح حمدي باشا، را - 2

   .128: ص
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  طور مفھوم التنمیة منذ الخمسینیاتت):  1.2(ول الجد

  الفترة
المناھج المجسدة 

  للمضمون السائد
  ملاحظات  المبادئ الأساسیة

الخمسینیات 

  والستینیات

 النموذج الخطي لمراحل -
التنمیة، النمو المتوازن، 
النمو غیر المتوازن، 

روستو، ھارود، : نظریات
  ...دومار، 

  .ي معدل نمو الناتج المحل-
امتداد أفكار الكلاسیك، مع تلاؤم ھذه  -

النماذج لتفسیر النمو الذي حدث في 
  .باوأور

  السبعینیات

نموذج التغیر الھیكلي  -
  ).شینیري(

  
   نموذج التبعیة الدولیة -

) التفكیر الماركسي(
  .والاستعمار الحدیث

التغیر في الھیكل الاقتصادي  -
 وزیادة معدلي الادخار

  .ط تحقیق التنمیة شرووالاستثمار
 تحقیق التنمیة یتوقف على -

العدید من العوامل اقتصادیة 
  .وسیاسیة، محلیة ودولیة

 التركیز على الجانب -
  الاجتماعي

محاولة تقدیم نموذج للتنمیة مناسب  -
  .للدول المتخلفة

 تفسیر التخلف، واعتبار العامل -
في التأثیر على حاسماً الخارجي 

  .لفةالتنمیة بالدول المتخ

النموذج النیوكلاسیكي  -  الثمانینیات
  .للأسواق الحرة

آلیة السوق الحرة ضمان لتحقیق  -
كفاءة توزیع واستخدام الموارد 
المتاحة، وعدم التدخل الحكومي 

  .من شأنھما تحقیق النمو

یمكننا القول بأن ھذا النموذج یمثل  -
محاولة انعكاس تاریخي لما تحقق 

و وھو یقوم في أوربا الغربیة من نم
على العدید من العوامل غیر 

الموضوعیة التي لا تتوفر في البلدان 
المتخلفة، وبالتالي فإنھ لا یمكن 
  .تكرار التجربة الغربیة في التنمیة

منذ نھایة 

الثمانینیات 

حتى أوائل 

  التسعینیات

نموذج النمو من الداخل  -
، ظھور مفھوم )النمو الذاتي(

  .التنمیة البشریة

ر رصید من المال وقوى تواف -
العمل المدربة والمتعلمة، ومناخ 
اقتصادي ملائم لتراكم المعارف 

  .ھي ركائز لتحقیق النمو التنمیة

 من 1990واعتمد ھذا المفھوم منذ  -
قبل العدید من المفكرین الذین منحوا 
أھمیة خاصة للعنصر البشري الذي 

وقد تبنى برنامج الأمم . قدمھ النموذج
نماء المصطلح بمضمون المتحدة للإ

  .محدد ومقیاس مركب مبسط

منذ 

1990 

حتى 

الیوم 

)2005(  

  .مفھوم التنمیة المستدیمة -

إدخال عنصر البیئة في  -
مضامین التنمیة، أي العمل على 
تحقیق احتیاجات الجیل الحالي 

دون المساس بمتطلبات 
  .احتیاجات الأجیال المقبلة

كان من نتائج ھذا المفھوم تغیر  -
الكثیر من المفاھیم الاقتصادیة مثل 

التغیر في مفھوم رأس المال المادي، 
البشري، والطبیعي والاجتماعي، 
وظھور أخرى مثل معدل إھلاك 

وما ... الموارد الطبیعیة والحكمیة، 
  .إلى ذالك

   

  

ضرورة إلى زیادة ، دون أن یؤدي ذلك بالفإن التنمیة الاقتصادیة والتي تعني تحسین نوعیة الحیاةوعلى ھذا، 

في الموارد التي یتم استھلاكھا، یمكن أن تكون مستدامة، وھو ما یعني أنھ من الضروري أن تصبح التنمیة 

  1.المستدامة الھدف الأساسي في الأجل الطویل للسیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

  
                                                

  .293- 292:، ص ص2000، دار المعرفة الجامعیة، عمان، "اقتصادیات موارد البیئة" محمد عزت وآخرون، - 1

صدر  ا،  :الم دي باش ح حم ة "راب صادیة العالمی ولات الاقت ل التح ي ظ یط ف ة والتخط ة التنمی وم  "أزم ي العل ة ف وراه دول ة دكت ، أطروح
  . 129، 128: ، ص،ص2007-2006الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 
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  :  وخصائصھاالمفھوم العلمي للتنمیة المستدامة: المطلب الثاني

  :تعریف التنمیة المستدامة. 1

 على صعید واسع، إلا أنھ 1987قت فكرة التنمیة المستدامة القبول بأوسع معانیھا، وتم إقرارھا بعد عام لا

وسیاسات عملیة یعتبر مھمة أصعب، نظرا لأن الأمم المتحدة تبین أن ترجمة ھذه الفكرة إلى أھداف وبرامج 

 ورغم ذلك یبذل مؤتمر 1.ھا التنازل عن نمط إنتاجھا المدمر للبیئةتخضع لقوى رأسمالیة لا ترى من مصلحت

الأمم المتحدة المتعلق بالبیئة والتنمیة جھدا ذو أھمیة كبیرة في اتجاه الاھتداء إلى أرضیة مشتركة بین المصالح 

  .المتعارضة

ة والانتماءات الفكریة، ت التعاریف المتعلقة بالتنمیة المستدامة واختلفت باختلاف الحقب الزمنید ولقد تعد

ات والمعاني، فأصبحت المشكلة لیس  أي أنھا قد عانت من التزاحم الشدید في التعریف2.والانتسابات القطریة

   3.ما في تعدد وتنوع التعریفاتفي غیاب التعاریف وإن

رویج، حیث رئیسة وزراء الن" كروھارام برونتلاند"خ ھذا المفھوم وحدد ملامحھ الكبرى فھي أما الذي رسّ

التي الصادر عن اللجنة العالمیة للتنمیة والبیئة " مستقبلنا المشترك"لعبت دورا ھاما في ترسیمھ في تقریر 

  4.، وأصبح ھذا التقریر فیما بعد حاملا لاسمھا1987عام كانت تترأسھا 

ون المساومة على وتعرف لجنة برونتلاند التنمیة المستدامة بأنھا تلك التنمیة التي تلبي حاجات الحاضر د

قدرة الأجیال المقبلة في تلبیة حاجاتھم، وھي تحتوي على مفھومین، مفھوم الحاجات، وفكرة القیود التي 

  ویعدّ ھذا 5تفرضھا التكنولوجیا والتنظیم الاجتماعي على قدرة البیئة للاستجابة لحاجات الحاضر والمستقبل،

 6.ستدامة، والتي تسمى أیضا التنمیة المستدامة أو المستدیمةالتعریف من أفضل التعاریف المقدمة للتنمیة الم

ومن ھنا نجد أن التنمیة المستدامة تھدف إلى توفیر الرفاھیة الاقتصادیة لأجیال الحاضر والمستقبل والحفاظ 

  .على البیئة وصیانتھا وحفظ نظام دعم الحیاة

 مریكیة على أنھا تلك العملیة التي تقرّ مدیر حمایة البیئة الأW-Ruckelshausوعرّف ولیام رولكزھاوس 

 وذلك من منطلق أن التنمیة الاقتصادیة والمحافظة 7.بضرورة تحقیق نمو اقتصادي یتلاءم مع قدرات البیئة

على البیئة ھما عملیات متكاملة ولیست متناقضة، وبالتالي یمكن القول أن التنمیة المستدامة ھي التي تسعى 

  .نسان، ولكن لیس على حساب البیئةإلى تحسین نوعیة حیاة الإ

                                                
  .07:، ص04 ، العدد30، المجلد 1993، مجلة التمویل والتنمیة، صندوق النقد الدولي، دیسمبر "حتى تصبح التنمیة مستدامة"  سراج الدین،  إسماعیل- 1
  .49:، ص2007-2006 أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، ،"آلیات تحقیق التنمیة المستدامة" محمد الطاھر قادري، - 2
  .25:، ص2007، رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، "إشكالیة التنمیة المستدامة في الجزائر" نوح یاسمینة،  زر- 3
 للموارد المتاحة، ، المؤتمر العلمي الدولي حول التنمیة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة"التنمیة المستدامة؛ مقاربة اقتصادیة في إشكالیة المفاھیم"مبارك بوعشة،  - 4

  .  2008 أفریل 07/08جامعة فرحات عباس، سطیف، یومي 
  .59: ص،2002 ، والتوزیع، الإسكندریةلنشر، دار الوفاء ل"رةمرجعیات الفكر التنموي وامتداداتھا المعاص" عبد الزھرة فیصل یونس، - 5
  .316: صمرجع سبق ذكره، محمد عبد البدیع، - 6
، 1 ط عمان، الأردن،، دار الصفاء للنشر والتوزیع،"التنمیة المستدیمة؛ فلسفتھا وأسالیب تخطیطھا وأدوات قیاسھا"جدة أحمد أبو زنط،  عثمان محمد غنیم، ما- 7

  .25: ، ص2007
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محاولة تحقیق التوازن الاقتصادي من جھة، والمحافظة على البیئة من : "ویقصد بالتنمیة المستدامة على أنھا

أن نوعیة  أي بمعنى آخر 1".جھة أخرى، أو تحقیق حاجات الجیل الحالي بدون التضحیة بحاجات الجیل القادم

مة ستعتمد إلى حد كبیر على نوعیة البیئة ومدى توفر الموارد الاقتصادیة التي الحیاة بالنسبة للأجیال القاد

تعتبر بمثابة إرث مشترك لجمیع الأجیال ولیس للجیل الحالي فقط، وتركّز التنمیة المستدامة على المواءمة بین 

  .التوازنات البیئیة والسكانیة والطبیعیة

الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة الذي عقد في ریو دیجانیرو عام وقد عرّف المبدأ الثالث الذي تقرر في مؤتمر 

ضرورة إنجاز الحق في التنمیة، بحیث تتحقق على نحو متساو الحاجات : "، التنمیة المستدامة بأنھا1992

 لكي تتحقق"  كما أشار المبدأ الرابع الذي أقره المؤتمر إلى أنھ .التنمویة والبیئیة لأجیال الحاضر والمستقبل

التنمیة المستدامة ینبغي أن تمثل الحمایة البیئیة جزءا لا یتجزأ من عملیة التنمیة، ولا یمكن التفكیر فیھا بمعزل 

 وھذان المبدءان اللذان تقررا باعتبارھما جزءا من جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي 2."عنھا

سبة لاستخدام وإدارة الموارد الطبیعیة والنظام والعشرین، ینطویان على بعض الدلالات العمیقة للغایة بالن

  .الایكولوجي والبیئة

وتركز بعض التعریفات الاقتصادیة للتنمیة المستدامة على الإدارة المثلى للموارد الطبیعیة، وذلك بالتركیز 

یعیة على الحصول على الحد الأقصى من منافع التنمیة الاقتصادیة بشرط المحافظة على خدمات الموارد الطب

  3.ونوعیتھا

كد تعریفات التنمیة المستدامة بصورة متزایدة على أن التنمیة ینبغي أن تكون بالمشاركة، أي إشراك ؤوت

 وبحیث یشارك الناس 4كافة الأفراد والمؤسسات الرئیسیة والمعنیة بقرارات التنمیة التي تمس شؤونھا،

فھي فرصة عظیمة  ". واقتصادیا واجتماعیا وبیئیادیمقراطیا في صنع القرارات التي تؤثر في حیاتھم سیاسیا

للإبداع، أین تكون كل القوى الحیة مدعوة، ضمن جھد للتفكیر والتوقع، إلى وضع حلول عملیة جدیدة قید 

  5".التنفیذ في الحقول الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة

ة تراكمیة، تتأسس على ما ھو قائم، ھي عملی"نوزاد عبد الرحمن الھیثي التنمیة المستدامة ویعرف الأستاذ 

وتحقیقھا ھو بمثابة عملیة بقدر ما ھو ھدف محدد، وھي لیست نشاطا من الأنشطة التي یترك أمر تحقیقھا 

للمدى الطویل، بل ھي كنایة عن مجموعة من الأعمال قصیرة ومتوسطة وطویلة الآجال، والأنشطة 

  6."الملحة، وفي نفس الوقت التطرق للمسائل طویلة الأجلوالممارسات التي تھدف إلى معالجة دواعي القلق 

                                                
  .348:، ص2000  الأردن،،1حافظ، ط ال، دار "التنمیة الاقتصادیة؛ المشكلات والسیاسات المقترحة" عبد الوھاب الأمین، - 1
  .17:، ص2000، 1، مصر، ط ار الدولیة للاستثمارات الثقافیةالدترجمة بھاء شاھین،  ،"مبادئ التنمیة المستدامة" وجلاس موسشیت، د.  ف- 2
 ة الجزائر،، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامع"1999-1990التنمیة البشریة والتنمیة الاقتصادیة؛ دراسة حالة الجزائر خلال الفترة " علي حمیدوش، - 3

  .29: ص،2000
  .36:، ص1994 ، سبتمبر 03 العدد  صندوق النقد الدولي،، مجلة التمویل والتنمیة،"التنمیة بالمشاركة مع جمیع الأطراف الرئیسیة" جیمس أرامز، - 4

5 - G. FERRONE, D. DEBAS, A.S. GENIN, « Ce que développement durable veut dire », Editions d’organisation, ENSAM, 
Paris, 2004, p :01.

، نوفمبر 25، مجلة العلوم الإنسانیة، السنة الثالثة، العدد "التنمیة المستدامة في المنطقة العربیة؛ الحالة الراھنة والتحدیات المستقبلیة" نوزاد عبد الرحمن الھیثي، - 6
   .21 :ص، 2005
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التنمیة التي تلبي احتیاجات الحاضر دون الإخلال بقدرات " ویعرفھا الأستاذ أسامة الخولي على أنھا 

، ، إنھا عملیة تغییر حیث یجري استغلال الموارد وتوجیھ الاستثمارات...الأجیال القادمة لتلبیة احتیاجاتھا، 

تنمیة التقنیة والتطویر المؤسسي بتناسق یعزّز الإمكانیات الحاضرة والمستقبلیة في تلبیة احتیاجات وتكییف ال

  1".البشر وتطلعاتھم

ھي إدارة : " ، كما یلي1989 التنمیة المستدامة، والذي تم تبنیھ عام "الفاو"ومن جھتھا تعرف منظمة 

ي والمؤسسي بطریقة تتضمن تحقیق واستمرار وإرضاء وحمایة قاعدة الموارد الطبیعیة، وتوجیھ التغییر التقن

الحاجات البشریة للأجیال الحالیة والمستقبلیة، إن تلك التنمیة المستدامة في الزراعة والغابات والمصادر 

السمكیة تحمي الأرض والمیاه والمصادر الوراثیة النباتیة والحیوانیة، ولا تضر بالبیئة، وتتسم بأنھا ملائمة 

  2.ة الفنیة ومناسبة من الناحیة الاقتصادیة ومقبولة من الناحیة الاجتماعیةمن الناحی

ویعتبر مفھوم التنمیة المستدامة من المفاھیم الحدیثة بالنسبة لإطار العمل البیئي بالدول المختلفة، ویقصد بھا 

 یؤدي إلى توفیر تحقیق معدلات من التنمیة في الموارد المتاحة بما یتجاوز معدلات النمو السكاني، وبما

  .الاحتیاجات الخاصة بالأجیال القادمة من ھذه الموارد

 التداول للتنمیة العالمیة، حصر عشرین تعریفا واسعوقد تضمن التقریر الصادر عن معھد الموارد 

  .قسم التقریر ھذه التعریفات إلى أربع مجموعات؛ اقتصادیة، بیئیة، اجتماعیة، وتكنولوجیةالمستدامة، و

دیا تعني التنمیة المستدامة للدول المتقدمة إجراء خفض في استھلاك الطاقة والموارد، أما بالنسبة فاقتصا

 وعلى الصعید .للدول المتخلفة فھي تعني توظیف الموارد من أجل رفع مستوى المعیشة والحد من الفقر

ى الخدمات الصحیة الاجتماعي والإنساني فھي تعني السعي من أجل استقرار النمو السكاني ورفع مستو

أما على الصعید البیئي فھي تعني حمایة الموارد الطبیعیة والاستخدام الأمثل . والتعلیمیة، خاصة في الریف

للأرض الزراعیة والموارد المائیة، وأخیرا فھي تعني على الصعید التكنولوجي نقل المجتمع إلى عصر 

یئة، وتنتج الحد الأدنى من الغازات الملوثة والحابسة الصناعات النظیفة التي تستخدم تكنولوجیات منظفة للب

ارد الطبیعیة الموجودة في ھذا الكون من تربة ومعادن و وذلك باعتبار أن الم3.للحرارة والضارة بالأوزون

  4.وغابات وبحار وغیرھا، ھي أساس لكل نشاط صناعي أو زراعي

  :خصـائص التنمیة المستدامة. 2

  5:عاریف والمفاھیم، نستنتج أن للتنمیة المستدامة عدة خصائص، والمتمثلة فيإذن، ومن خلال كل ھذه الت

-ُتعتمد على تقدیر عتبر البعد الزمني فیھا ھو الأساس، فھي تنمیة طویلة المدى بالضرورة ھي تنمیة ی ،

.إمكانات الحاضر، ویتم التخطیط لھا لأطول فترة زمنیة مستقبلیة یمكن التنبؤ خلالھا بالمتغیرات

                                                
  .52- 51: ، ص ص2002، السجل العلمي لندوة البیئة والمتطلبات الاقتصادیة والدولیة، أبو ظبي، "البیئة والتنمیة المستدامة" أسامة الخولي، - 1
  .36:  دوناتو رومانو، مرجع سبق ذكره، ص- 2
  .2002  جوھانسبورغ، مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة،،"عشرة بیانات بشأن التنمیة المستدامة "- 3
  .21، ص1992، المعھد العربي للتخطیط، الكویت، "عاد البیئیة للتنمیةالأب" ضاري ناصر العجیمي، - 4
: ، ص ص1992، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، إدارة العلوم، تونس، "التنمیة المتواصلة والبیئة في الوطن العربي"،  وآخرون محسن عبد الحمید توفیق- 5

13 -14.  
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-ھي تنمیة تراعي حق الأجیال القادمة في الموارد الطبیعیة للمجال الحیوي لكوكب الأرض .

- ھي تنمیة تضع الاحتیاجات الأساسیة للفرد في المقام الأول، فأولویتھا الأولى ھي تلبیة الحاجات الأساسیة 

كل ما یتصل بتحسین نوعیة للفقراء من الغذاء، والمسكن والملبس وحق العمل والتعلیم والخدمات الصحیة، و

حیاتھم المادیة والاجتماعیة، فالمجتمعات الفقیرة في وسط عالم غني ھي مجتمعات لا تملك سوى استنزاف 

.مواردھا الطبیعیة لضمان الحیاة، وھو ما یھدد سلامة البیئة

-لأساسیة كالھواء  ھي تنمیة تراعي الحفاظ على المحیط الحیوي في البیئة الطبیعیة بعناصرھا ومركباتھا ا

والماء والتربة والموارد الطبیعیة ومصادر الطاقة، لذلك فھي عملیة تشترط عدم استنزاف قاعدة الموارد 

.الطبیعیة في المحیط الحیوي أو تلویثھا بما یتعدى حدود طاقتھا القصوى على التنقیة الذاتیة

- فیھا، فھي تراعي المحافظة على التنوع المنظومات البیئیة لسھولة التحكم  ھي تنمیة لا تقوم بتبسیط

الوراثي للكائنات الحیة بجمیع أنواعھا النباتیة والحیوانیة، كما تحافظ على تعدد العناصر والمركبات المكونة 

.للمنظومات الإیكولوجیة

- متكاملة تقوم على التنسیق والتكامل بین سیاسات استخدام الموارد واتجاھات الاستثمار  ھي تنمیة

ختبار التكنولوجي والشكل المؤسسي بما یجعلھا جمیعا تعمل بانسجام داخل المنظومات البیئیة بما یحافظ والا

.علیھا ویحقق التنمیة المستدامة المنشودة

   لقد أصبح العالم على قناعة بأن التنمیة المستدامة التي تسیطر وتقضي على قضایا التخلف البیئي 

  .ھي المخرج الطبیعي من أزمة التنمیة التي یعیشھا أغلب السكان الیوموالتعلیمي والصحي والاقتصادي 

  

  :  وعناصر تحقیقھا التنمیة المستدامةأھداف: المطلب الثالث

  :التنمیة المستدامةومبادئ  أھداف -1

،  ومتكاملة في أبعادھا الاقتصادیةإن التنمیة المستدامة ھي عملیة واعیة، معقدة، طویلة الأمد، شاملة

وإن كانت غایة ھذه التنمیة ھي الإنسان، إلا أنھ یجب أن تحافظ على . تماعیة، السیاسیة، الثقافیة والبیئیةالاج

 عن إجراء تغییرات جوھریة في البنیاتالبیئة التي یعیش فیھا، لذا فإن ھدفھا العام یجب أن یكون عبارة 

ویمكّن ھذا النموذج من التنمیة جمیع الأفراد  1.التحتیة والفوقیة للمجتمع، دون الضرر بعناصر البیئة المحیطة

من توسیع نطاق قدراتھم البشریة إلى أقصى حد ممكن، وتحسین نوعیة حیاة السكان في المجتمع اقتصادیا 

 ولتحقیق 2.واجتماعیا ونفسیا وروحیا، ولا یدمر ثراء الطبیعة الذي یضیف الكثیر للغایة لثراء الحیاة البشریة

  3: ترتكز التنمیة المستدامة على عدة مبادئ منھاھذه الأھداف یجب أن

  

                                                
  .22:، ص2000، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، "رسالة الجامعة في الألف الثالثالتنمیة و" محمد مصطفى الأسعد، - 1
  .04:، ص1994، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، "1994تقریر التنمیة البشریة لعام " برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، - 2

3 - A. Jounot, « Le développement durable », AFNOR, Paris, 2004, p : 04.
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  .مبدأ الاحتیاط -

.مبدأ التقدیر والتوقع-

.(pollueur/payeur)مبدأ الملوث یدفع -

  .مبدأ التضامن-

:میة المستدامة في الجدول التاليالأھداف الأساسیة من تحقیق التنوتصنیف ففي ھذا السیاق، یمكن تقدیم 

  

  ھداف الأساسیة للتنمیة المستدامةتصنیف الأ):  2.2(الجدول 

  الاستدامة البیئیة  الاستدامة الاجتماعیة  الاستدامة الاقتصادیة  :الھدف

  المیاه
د كافي ورفع كفاءة ضمان إمدا -

استخدام المیاه في التنمیة الزراعیة 
  .والصناعیة والحضریة والریفیة

 تأمین الحصول على المیاه في -
المنطقة الكافیة للاستعمال 

المنزلي والزراعة الصغیرة 
  .للأغلبیة الفقیرة

 الحمایة الكافیة  ضمان-
للتجمعات المائیة والمیاه الجوفیة 
وموارد المیاه العذبة وأنظمتھا 

  .الإیكولوجیة

  الغذاء
 رفع الإنتاجیة الزراعیة والإنتاج -

من أجل تحقیق الأمن الغذائي في 
  .الإقلیم والتصدیر

  تحسین الإنتاجیة وأرباح-
الزراعة الصغیرة وضمان الأمن 

  .الغذائي المنزلي

 ضمان الاستخدام المستدام -
والحفاظ على الأراضي 

والغابات والمیاه والحیاة البریة 
  .والأسماك وموارد المیاه

  الصحّة
 زیادة الإنتاجیة من خلال الرعایة -

الصحیة والوقائیة وتحسین الصحة 
  .والأمان في أماكن العمل

 للھواء والمیاه  فرض معاییر-
والضوضاء لحمایة صحة البشر 

وضمان الرعایة الصحیة 
  .الأولویة للأغلبیة الفقیرة

 ضمان الحمایة الكافیة -
للموارد البیولوجیة والأنظمة 
الإیكولوجیة والأنظمة الداعمة 

  .للحیاة

المأوى 

  والخدمات

ضمان الإمداد الكافي والاستعمال  -
الكفء لموارد البناء ونظم 

  .واصلاتالم

 ضمان الحصول على السكن -
المناسب بالسعر المناسب، 

بالإضافة إلى الصرف الصحي 
  .والمواصلات للأغلبیة الفقیرة

 ضمان الاستخدام الأمثل -
للأراضي والغابات والطاقة 

  .والموارد المدنیة

  الطاقة
 ضمان الإمداد الكافي والاستعمال -

الكفء للطاقة في مجالات التنمیة 
ة والمواصلات والاستعمال الصناعی

  .المنزلي

 ضمان الحصول على الطاقة -
الكافیة للأغلبیة الفقیرة، خاصة 
بدائل الوقود الخشبي وتعمیم 

  .الكھرباء

 خفض الآثار البیئیة للوقود -
الحفري على النطاق المحلي 

 والعالمي، والتوسع والإقلیمي
استعمال البدائل في تنمیة 

  .المتجددة

ن وفرة المتدربین لكل  ضما-  التعلیم
  .القطاعات الاقتصادیة الأساسیة

 ضمان الإتاحة الكافیة للتعلیم -
للجمیع من أجل حیاة صحیة 

  .ومنتجة

 إدخال البیئة في المعلومات -
  .العامة والبرامج التعلیمیة

 زیادة الكفاءة الاقتصادیة والنمو -  الدخل
  .وفرص العمل في القطاع الرسمي

صغیرة وخلق  دعم المشاریع ال-
الوظائف للأغلبیة الفقیرة في 

  .القطاع غیر الرسمي

 ضمان الاستعمال المستدام -
للموارد الطبیعیة الضروریة 

للنمو الاقتصادي في القطاعات 
  .الرسمیة وغیر الرسمیة

  

  

ة ، دون زیادتحسین ظروف المعیشة لجمیع الناستتطلب  التنمیة المستدامة ل، نجد أنّومن خلال ھذا الجد

درة كوكب الأرض على التحمل، وھي بذلك تعتمد على استخدام الموارد الطبیعیة إلى ما یتجاوز ق

الاستمراریة، تنظیم استخدام الموارد الطبیعیة، تحقیق التوازن البیئي، تحفیز المشاركة الشعبیة، ونقل 

.2002 سبتمبر 04 -  أوت 26، التقریر النھائي لقمة الأرض بجوھانسبورغ عن التنمیة المستدامة :المصدر
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والمجتمع إلى مستویات علیا الممارسات المثلى لتحسین نوعیة البیئة، وتحسین ظروف المعیشة والرقي بالفرد 

  .من الرضا والإشباع المادي والمعنوي

  :العناصر الرئیسیة لتحقیق التنمیة المستدامة. 2

من الواضح أن تحقیق التنمیة المتواصلة یواجھ العدید من التحدیات التي تضعف تحقیقھا وتقلل من تأثیرھا،  

موارد والتنمیة المستدامة، السلوك الحكومي توفیر ضمانات حقوق الأجیال القادمة في ال: ومن أھمھا

والتشریعي وأھمیة فرض الضوابط والعقود على انتشار التلوث البیئي ضمانا لانطلاقة التنمیة المستدامة، 

السلوك الاقتصادي وتجنب تقلید الاقتصادیات الدولیة وتطبیق آلیات اقتصادیة وطنیة لمواجھة المنافسة 

   1.العالمیة

 إتباعیات التي تواجھھا التنمیة المستدامة ھي القضاء على الفقر، من خلال التشجیع على ومن أھم التحد

أنماط إنتاج واستھلاك متوازنة، دون الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبیعیة، والحلول الدائمة اللازمة 

لاثة الرئیسیة للتنمیة لتنمیة النظم الأرضیة تقع في مفترق الطرق بین المجالات التي تمثل العناصر الث

 والتي تعبر عن وجھات نظر كل من الاقتصادیین والایكولوجیین وعلماء الاجتماع، على نحو ما المستدامة،

  :یوضحھ الشكل التالي

  

  

ھداف الإدارة  تتحقق إلا حینما تكون أ من خلال الشكل السابق، یمكن القول أن التنمیة المستدامة لا یمكن أن

وإجراءاتھا قابلة للتطبیق من الناحیة الإیكولوجیة، وأن تكون عملیة من الناحیة الاقتصادیة، ومرغوبة 

اجتماعیا، مما یشیر إلى الكمال البیئي وتقبلھا سیاسیا، وعلم التنبؤ ذاتھ لا یقدم أیة أساس للأحكام القیمة، بل 

 تتخذ على أساسھا القرارات الاقتصادیة والاجتماعیة، وفقا یوفر بالأحرى المصدر الأساسي للمعلومات التي

  .للشروط التي تفرضھا قیم الناس

                                                
  .501: فرید النجار، مرجع سبق ذكره، ص- 1

قابلة للتحقیق 
ایكولوجیا

  
          معقولة

        اقتصادیا

       
    مرغوبة                        حلول       
اجتماعیا                      مستدامة      

تحقیق التنمیة المستدامة من خلال التقاء عناصرھا الرئیسیة الثلاثة): 1.2(الشكل 

.73: ، ص2000 القاھرة، ، الدار الدولیة،"رؤیة بیئیة حول التنمیة المستدامة" لي كامبل وولتر وھیك، . س :المصدر
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:أبعاد التنمیة المستدامة: المبحث الثاني

ما دامت التنمیة المستدامة ھي تعبیر عن التنمیة التي تتصف بالاستقرار، وتمتلك عوامل الاستمرار 

التنمویة التي درج العلماء على إبرازھا مثل التنمیة والتواصل، وھي لیست واحدة من تلك الأنماط 

الاقتصادیة، أو التنمیة الاجتماعیة أو الثقافیة، بل من خلال المفاھیم السابقة لھا فھي تشمل ھذه الأنماط كافة، 

میة وھي تنمیة تأخذ بعین الاعتبار البعد الزمني وحق الأجیال القادمة في التمتع بالموارد الأرضیة، أي أن التن

المستدامة لا ترتكز على الجانب البیئي فقط، بل تشمل أیضا على الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة، إذن فھي 

  .تنمیة بثلاثة أبعاد مترابطة ومتكاملة في إطار تفاعلي، یتسم بالضبط والتنظیم والترشید للموارد

  :البعد الاقتصادي في التنمیة المستدامة: المطلب الأول

میة المستدامة عن عملیة تطویر التنمیة الاقتصادیة التي تأخذ في حسابھا، على المدى البعید، تدافع التن

   1.، الطبیعیة والنباتیةالتوازنات البیئیة الأساسیة باعتبارھا قواعد للحیاة البشریة 

ج  من التنمیة المستدامة، وذلك بالعمل بصورة أفضل على إدراوقد ساعد علم الاقتصاد على تقریبنا

الاھتمامات البیئیة والاجتماعیة ضمن الأسلوب التقلیدي لاتخاذ القرارات، وھو ینطوي على إجراء تخلیق 

  2:وذلك بمراعاة العوامل التالیةجدید من المبادئ الاقتصادیة الحالیة وامتداداتھا، 

: الموارد الطبیعیةتحقیق العدالة في استھلاك  - ) أ

 تقدم نشاطھا الاقتصادي، والذي بدوره ینعكس على الوضع تتفاوت مختلف بلدان العالم في مستویات

الاقتصادي للسكان من خلال الإنتاج والاستھلاك، وبأخذ استھلاك الموارد الطبیعیة في إطار البعد 

الاقتصادي للتنمیة المستدامة، یظھر التفاوت الكبیر بین حصص الاستھلاك الفردي من ھده الموارد من 

 سكان البلدان الصناعیة یستفیدون أضعاف ما یستفیده سكان البلدان النامیة من دولة إلى أخرى، فنجد أن

، ومن ذلك مثلا أن استھلاك الطاقة الناجمة عن النفط والغاز والفحم ھو في الموارد الطبیعیة في العالم

نمیة الاقتصادیة  مرة، وھو في بلدان منظمة التعاون والت23الولایات المتحدة الأمریكیة أعلى منھ في الھند بـ 

OCDE3. أعلى بعشر مرات في المتوسط منھ في البلدان النامیة مجتمعة  

: الموارد الطبیعیةعقلنة وترشید استھلاك  - ) ب

مما سبق من التعاریف، توصلنا إلى أن التنمیة المستدامة تعني تغییر أنماط الاستھلاك، خاصة التي یكون 

ان المتقدمة، والتي تعمل على الاستھلاك الجائر للحیوانات لھا أثر سلبي على التنوع البیولوجي في البلد

أنواعھا النباتیة المھددة بالانقراض، وبھذا فھي تراعي المحافظة على التنوع الوراثي للكائنات الحیة بجمیع 

 یجب إجراء تخفیضات مستمرة لمستویات الاستھلاك المبددة للطاقة والموارد الطبیعیة، وھذا والحیوانیة، لذا

  . إجراء تغییر جذري في نمط الحیاةن طریقع
                                                

   .25: ، ص1997ھد العربي للتخطیط، الكویت، ، المع"النفط والتنمیة المستدیمة في الأقطار العربیة" طاھر جمیل، - 1
  .16: ، ص04، العدد 30، المجلد 2003دوق النقد الدولي، دیسمبر ، مجلة التمویل والتنمیة، صن"نھج الباحث الاقتصادي إزاء التنمیة المستدامة"سینغ، مان موھان - 2
 .09:، ص2002، مداخلة في الاجتماع السنوي لنقابة المھندسین الزراعیین التابعة للاتحاد المغربي للشغل، نوفمبر "أبعاد التنمیة المستدامة"،  عبد السلام أدیب- 3

 .http:// faculty.ksu.edu.sa/haya1414: منشورة على الموقع
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:ضرورة مساھمة الدول المتقدمة في معالجة التلوث  - ) ت

تساھم الدول الكبیرة بشكل مباشر في مشاكل التلوث العالمي، ویأتي ذلك نتیجة للاستھلاك المتراكم في 

س المشكلة فھي الماضي والحاضر للموارد الطبیعیة مثل المحروقات، كما أن ھذه الدول مساھمة في أسا

  :كفیلة بحلھا، وذلك عن طریق

استخدام تكنولوجیا أنظف واستخدام الموارد بكثافة أقل وحمایة النظم الطبیعیة.

 توفیر الموارد التقنیة والمالیة لتعزیز التنمیة المستدامة في البلدان الأخرى، باعتبار أن ذلك ھو الاستثمار

  .المستقبلي للعالم

:رد البلدان النامیة الحد من استنزاف موا  - ) ث

في ظل العولمة والانفتاح الدولي، تستغل البلدان الغنیة قدرتھا الاقتصادیة الفائقة والتحكم في الأسواق 

العالمیة، حیث تقوم بخفض استھلاك الموارد الطبیعیة، وفي الوقت نفسھ یحدث انخفاض وتباطؤ في نمو 

ر عنھ انخفاض أسعار السلع الأساسیة بدرجة أكبر، مما ینج. صادرات ھذه المنتجات من البلدان النامیة

ویحرم البلدان من إیرادات ھي في أمس الحاجة إلیھا، وھذا ما یفرض على الاقتصاد إجراء دراسة دقیقة 

  .حول العلاقات الدولیة بین البلدان الغنیة والفقیرة، خاصة في العلاقات التجاریة

جارة النشیطة في ما بین تامیة وتوسع في التعاون الإقلیمي واللكن إذا حصل اكتفاء ذاتي لھذه البلدان الن

  :ھذه البلدان فھذا یؤدي إلى

  .حدوث استثمارات ضخمة في رأس المال البشري-

   1.توسع في الأخذ بالتكنولوجیا المحسنة-

:التنمیة المستدامة في البلدان الفقیرةضرورة تحقیق   - ) ج

یات المعیشة، وتستغل البلدان الفقیرة مواردھا الطبیعیة من تھدف التنمیة المستدامة إلى رفع وتحسین مستو

أجل الوصول إلى ھذا الھدف، خاصة في ظل التخلف الذي تعانیھ والذي یتطلب السرعة في الوصول إلى 

 %20تحسین معیشة سكانھا وتقلیص الفجوة بینھا وبین البلدان المتطورة، ففي الوقت الحالي ھناك ما یفوق 

 ومن المنتظر أن یحقق ،المعدمین معنیون بتحقیق التنمیة في حیاتھم الاقتصادیة والاجتماعیةمن سكان العالم 

أما الذین لا تلبى لھم احتیاجاتھم " .ھدف التنمیة المستدامة التخفیف من عبء الفقر المطلق نتائج ھامة

تصور بأنھم سیھتمون الأساسیة، والذین ربما كان بقاؤھم على قید الحیاة أمرا مشكوكا فیھ، فیصعب أن ن

بمستقبل كرتنا الأرضیة ولیس ھناك ما یدعوھم إلى تقدیر مدى صلاحیة تصرفاتھم للاستدامة، كما أنھم 

  2".یجنحون إلى الاستزادة من الأطفال في محاولة لزیادة القدرة العاملة للأسرة وتوفیر الأمن لشیخوختھم

  

  
                                                

  .05:، مرجع سبق ذكره، ص عبد السلام أدیب- 1
  .06:  نفس المرجع السابق، ص- 2



الفصل الثاني: التنمیة المستدامة وأبعادھا

- 54 -

:یص الأمثل لھاالعمل على إزالة التفاوت في توزیع الثروة والتخص  - ) ح

 من مواردھا، وأنھ خلال %80 من سكان العالم یستھلكون %20تعترف كل الدراسات الاقتصادیة بأن 

الأربعین سنة الماضیة، انتقل العالم المتقدم إلى نمط إنتاجي واستھلاكي مبني على التوسع في استھلاك 

امة تشكل حاجزا ضخما أمام التنمیة، منھا ھناك عدة أمور ھف. الطاقة والموارد عموماً، متجددة كانت أم لا

  .الفرص غیر المتساویة في الحصول على التعلیم والخدمات الاجتماعیة والموارد الطبیعیة وحریة الاختیار

لا معاً للتخفیف من عبء الفقر وتحسین مستویات المعیشة، مولذا یجب على البلدان الغنیة والفقیرة أن تع

، وتعتبر ھذه الوسیلة غایة في حد ذاتھا، وتتمثل في جعل ة والنمو الاقتصاديمما یؤدي إلى تنشیط التنمی

فرص الحصول على الموارد والمنتجات والخدمات فیما بین جمیع الأفراد داخل المجتمع أقرب إلى 

، فالفرص غیر المتساویة في الحصول على التعلیم والخدمات الاجتماعیة وعلى الأراضي والموارد المساواة

یعیة الأخرى، وعلى حریة الاختیار وغیر ذلك من الحقوق السیاسیة، تشكّل حاجزا ھاما أمام التنمیة، الطب

  .فھذه المساواة تساعد على تنشیط التنمیة والنمو الاقتصادي الضروریین لتحسین مستویات المعیشة

 ھذا التفاوت في الدول الغنیة تھتم التنمیة المستدامة بالحد من التفاوت المتنامي في الدخل، حیث یوجدو       

والفقیرة، مع مراعاة النسبة الموجودة بینھما، فنجد أنّ ھذا التفاوت یرتفع بشكل كبیر في الدول النامیة عنھ 

  .في الدول الغنیة، والعبء لا یتمثل في إیجاد حلول لھذه المشكلة ولكن في تنفیذھا

  

  :ومن أھم وأبرز ھذه الحلول، نذكر ما یلي

  .ص التعلیم والرعایة الصحیة، وھي ذات علاقة مباشرة بمفھوم التنمیة البشریةتحسین فر-

.تقدیم القروض إلى القطاعات الاقتصادیة غیر الرسمیة وإكسابھا الشرعیة-

.وجود بنوك للفقراء ومساعدتھم بقروض بسیطة ومیسرة وبدون فوائد-

.عملیة التكافل الاجتماعي المنظم-

 الآلة العسكریة، نجد أنّ الإنفاق العسكري قد أصبح من الأولویات مأمافي خضم التنافس والتسابق و

لاقتصاد البلدان الغنیة والفقیرة، وبالتالي نجد أن توفیر ولو جزء بسیط من ھذا الإنفاق یؤدي إلى زیادة 

ة مغزى ، وثمالتنمیة، ولكن لن یحدث ھذا إلا في وجود نوع من الثقة تعطیھ الدول الغنیة إلى الدول الفقیرة

ھام لھذا التحلیل، وھو أن تخفیضات الإنفاق العسكري في أي بلد بمفرده لھا نتائج إیجابیة ھامة لباقي العالم، 

ومن خلال انخفاض أسعار الفائدة والتغیرات في أسعار الصرف الفعلیة على السواء، ونتیجة لذلك فإن 

ع التخفیضات، مما یعزز الاستنتاج بأن ثمة توزیع المنافع الاقتصادیة یكون أكثر مساواة بكثیر من توزی

أسبابا اقتصادیة وكذلك أمنیة تستدعي تنسیق تخفیضات الإنفاق العسكري، ویمكن أن یؤدي خفض الإنفاق 

، %1 على نطاق العالم على المدى الطویل إلى زیادة الاستھلاك الحاضر بنسبة %20العسكري بنسبة 
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ي ھذه المكاسب بدورھا إلى تكوین الحصة الرئیسیة اللازمة ، ویمكن أن تؤد%2وزیادة الاستثمار بـ 

  .1للنھوض بالرفاھیة الاقتصادیة

ھذا، ویقر عامة علماء الاقتصاد، متفقین في تحدیدھم لموضوع علم الاقتصاد كأحد فروع العلوم 

ي الاجتماعیة، بأنھ ذلك العلم الذي یبحث في السلوك الھادف للناس وھم ینشطون في محیطھم البیئ

والاجتماعي، كلھم دأب على تخصیص الموارد النادرة، وتكییفھا باختیار أفضل الوسائل وتنویع البدائل 

 باستمرار، ةالمتنامیالمؤدیة إلى خلق الثروة وشروطھا، وما یتصل بھا من ظروف لإشباع حاجات الناس 

رة، فكیف یقبل المرء على لى الطبیعة وظروفھا، فإذا كان علم الاقتصاد ھو علم الندمن أجل السیطرة ع

  .الاختیارات الراشدة من أجل تلبیة احتیاجاتھ؟

والعنصر الاقتصادي كأحد أھم الركائز الأساسیة للتنمیة المستدامة، یستند إلى المبدأ الذي یقضي بزیادة 

مثل رفاھیة المجتمع إلى أقص حد، والقضاء على الفقر من خلال استغلال الموارد الطبیعیة على النحو الأ

                          .والأكفأ

  :البعد الاجتماعي في التنمیة المستدامة: المطلب الثاني

إن البعد الاجتماعي یتطلب تحلیل البیئة الاجتماعیة للتركیز على الھیكل الاجتماعي ومستویات التعمیر، 

نسیان جانب الاستعمال التقني  الاجتماعیة وكذا نظم التعلیم، دون توالمنظومة الصحیة وآفاقھا، والتنظیما

  .وأثره على المجتمع

ولعل مشكلة البطالة والفراغ وكیفیة اكتساب المعرفة، والوصول إلى مستوى معیشة لائق، والعیش حیاة   

  .طویلة وصحیة بأمل حیاة أكبر ھي من أھم المشاكل على الإطلاق التي تواجھ كل عملیات التنمیة في البلدان

ماعي إلى العلاقة بین الطبیعة والبشر، وإلى النھوض برفاھیة الإنسان، كما یشیر إلى یشیر العنصر الاجت

تنمیة الثقافات المختلفة والتنوع، والتعددیة، والمشاركة الفعلیة للقواعد الشعبیة في صنع القرار، فھي تنمیة 

  .تھدف إلى تحقیق تنمیة اجتماعیة بین جمیع فئات المجتمع

، زة الاجتماعیة لم توف حقھا كما ینبغي، مقارنة بالإستدامتین الاقتصادیة والبیئیةوعلى اعتبار أن الركی 

فإننا نجد أن التنمیة الاجتماعیة ولو كانت أشمل بكثیر، تقترب لتلامس كثیرا مفھوم التنمیة البشریة 

  .المستدامة

ل الإنسان منطلقھا وغایتھا، فالتنمیة البشریة المستدامة ھي نظریة في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة تجع

كما تنظر ھذه النظریة للطاقات المادیة  2.وتتعامل مع الأبعاد البشریة والاجتماعیة باعتبارھا العنصر المھیمن

باعتبارھا شرط من شروط تحقیق التنمیة، فھدف ھذه التنمیة ھو خلق بیئة تمكّن الإنسان من التمتع بحیاة 

  .طویلة وصحیة وخلاقة

                                                
، 1994 ، 02 العدد، 31، مجلة التمویل والتنمیة، صندوق النقد الدولي، المجلد  "الإنفاق العسكري في العالم، من المستفید منھ؟"بیومي، . أ.أرور، تمیم . ب.  فیفیر- 1

  .24: ص
  .2005، نوفمبر 25، مجلة العلوم الإنسانیة، السنة الثالثة، العدد "التنمیة المستدامة في الوطن العربي من خلال الحكم الصالح والدیمقراطیة"یق،  كمال رز- 2
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منیجعلإذالضیق،بالمعنى الإنسانيالبعدیمثلوھوخاص،بشكلالبعدبھذاالمستدیمةنمیةالتتتمیزو

ةالراھنالأجیال علىیتوجبإذ، الأجیال بینالإنصافاختیاروضرورةالاجتماعي،للالتحاموسیلةالنمو

الأجیالورغباتغباتھالروفقاالنموباختیارات القیاموضرورتھا، ووالعدلالإنصافعملیةلمھمةالنظر

أوالإنسانیمثلھالذيالاجتماعيبالبعدكبیربشكلیرتبط والاقتصاديالبیئيالبعدمنكلافإنوھكذاالقادمة،

  :الاجتماعي البعدعناصرأھمیليوفیما ،الفرد

.التوزیعفيالمساواة -

.الاجتماعيالحراك -

.الشعبیةالمشاركة -

.الثقافيالتنوع -

  .المؤسساتاستدامة -

الإنصاف، على اختیارات النمو التي ترغب فیھا الأجیال القادمة ب یال الراھنة باعتبارھا مھتمةستحافظ الأج

والدول المختلفة من الشمال إلى الجنوب، وتمر المصالحة بین البیئة والاقتصاد عن طریق ھذه الضرورة 

  1.المزدوجة للإنصاف

  :بیئي في التنمیة المستدامةالبعد ال: المطلب الثالث

مع اضطلاع الایكولوجیین بدور أكبر في عملیة اتخاذ القرارات الاقتصادیة، یلاحظ أنھم یجلبون معھم 

، وحزمة الممارسات  تؤكد أھمیة الوقایةمنظورا یشمل النظام الإیكولوجي كلھ ونظرة للأجل الطویل

   2،السلیمةالایكولوجیة تعزز التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة 

  :الأعمال التالیة الإیكولوجي في خضم التنمیة الوقوف عند النقاط وو تتطلب مراعاة الجانب

  3 :تلاف التربة، استعمال المبیدات، وتدمیر الغطاء النباتي والمصایدالحد من إ -)أ

ري للغطاء كما رأینا في الفصل الأول حول البیئة، فإنّ الأنشطة البشریة قد أدت إلى إعادة تشكیل جذ

الطبیعي للأرض في العالم، حیث أن الضغط الزائد والنشاط سيء التوجیھ من طرف البشر سیؤدي إلى تدمیر 

التربة في سنوات قلیلة، مما یؤدي إلى تقلیص المساحات الزراعیة وبالتالي انخفاض كمیة الإنتاج، وھذا بسبب 

ام المفرط للمبیدات ضد الحشرات والأعشاب الضارة، الملوثات المختلفة الناتجة عن النشاط الزراعي بالاستخد

واستعمال أسمدة كیماویة، وكل ھذا لھ أثر كبیر وسلبي، خاصة على بعض المحاصیل الزراعیة والحیوانات 

، وھناك مصاید كثیر للأسماك  والبحارالبریة، وحتى الأسماك، لأن ھذه المخلفات تصل إلى مصبات الأنھار

  .لمیاه البحریة یجري استغلالھا فعلا بمستویات غیر مستدامة أو أنھا توشك أن تصبح كذلكفي المیاه العذبة أو ا

  

                                                
  .113:  سالمي رشید، مرجع سبق ذكره، ص- 1
  .14:، ص1993 دیسمبر ،01 ، العدد31 المجلد النقد الدولي، صندوق، مجلة التمویل والتنمیة،"النھج الإیكولوجي للتنمیة المستدامة" كولین ریز، - 2
  .07: عبد السلام أدیب، مرجع سبق ذكره، ص- 3



الفصل الثاني: التنمیة المستدامة وأبعادھا

- 57 -

  : الموارد الطبیعیةالمحافظة على -)ب

إذ تشكل  ، تستوجب الاھتمام بھا وحمایتھا،لتنمیة المستدامةتعتبر الموارد الطبیعیة من الدعائم البیئیة ل 

مخصصة الأراضي الوالوقود، وتكون ھذه الحمایة خاصة بالتربة و المواد الغذائیة  لإنتاجموارداً ضروریة

 للأشجار ومصاید الأسماك، وعدم استھلاك الموارد المتجددة بوتیرة أسرع من قدرتھا على التجدد، لاسیما مع

مل تضاربھا، ومع ذلك فإن التوسع في الإنتاج لتلبیة احتیاجات السكان الآخذین في التزاید، وھذه الأھداف یحت

أكثر كفاءة، وكذلك با ھاستخدامو صیانة الموارد الطبیعیة التي تعتمد علیھا الزراعة وإمدادات المیاه عدم

استحداث وتبنّي ممارسات وتكنولوجیات زراعیة محسنة تزید الغلة، وھذا یحتاج إلى اجتناب الإسراف في 

ر والبحیرات، وتھدد الحیاة البریة وتلوث ؤدي إلى تدھور الأنھااستخدام الأسمدة الكیمیائیة والمبیدات حتى لا ت

الأغذیة البشریة والإمدادات المائیة، وھذا یتم باستخدام الري استخداما حذرا، واجتناب تملیح أراضي 

  .المحاصیل وتشبعھا بالماء

یشكل توفر المیاه العذبة بكمیات مناسبة ومضمونة ضرورة للصحة والإنتاج الغذائي  ومن جھة أخرى، 

 الاجتماعیة والاقتصادیة، ورغم أن ثلثي مساحة كوكب الأرض مغطاة بالمیاه، فإنھ لا یمكن الاستفادة والتنمیة

 منھا لأغراض الاستخدام البشري المباشر، وفضلا عن ذلك، فإنھ لا یتوافر من ھذه المیاه %1الآن إلا بنسبة 

، فإن حجم السكان في بلد ما  وعلیھ1.ةالعذبة المتجددة الیوم أكثر مما كان متاحا مع فجر الحضارة الإنسانی

وسرعة نموھم یساعدان في نشوء حالة الندرة في المیاه والتأثیر في مدى حدتھا، لذا فإن المشاكل المتصلة 

  .بندرة المیاه ستظل تتضاعف مع تزاید عدد سكان العالم

یاه بشكل متفاوت في أرجاء ویستخدم البشر حالیا ما یقرب من نصف المیاه العذبة المتاحة، وتتوزع ھذه الم

 في حین العالم، وقد أصبح ما یقرب من نصف ملیار شخص یعانون من ضائقة مائیة أو نقص فادح في المیاه،

وبمراعاة الاتجاھات الحالیة، فإنھ من المحتمل أن یواجھ ما یقرب من . یة أخفیواجھ عدد أكبر ضائقة مائ

 ویدخل العدید من الدول التي تتراوح بین المتوسطة والحادة،ئیة  ضائقة ما2025ثلثي سكان العالم في سنة 

تواجھ نقصا في المیاه في طائفة الدول ذات الدخل المنخفض والتي تشھد نموا سكانیا سریعا، وھي غیر قادرة 

  .عامة على تنفیذ استثمارات باھظة التكالیف في مجال تكنولوجیات حفظ المیاه

شخص یفتقرون إلى میاه الشرب الآمنة، وأن ملیار ونصف الملیار ملیار وتشیر التقدیرات إلى أن أكثر من 

من الأشخاص یفتقرون إلى المرافق الصحیة الكافیة، وتساھم ھذه العوامل في وفاة أكثر من خمسة ملایین 

  2.شخص، أكثر من نصفھم من الأطفال

مات المبددة، وتحسین كفاءة شبكات والتنمیة المستدامة تعني صیانة المیاه العذبة، وذلك بوضع حد للاستخدا

، وقصر المسحوبات من المیاه السطحیة على معدل لا یحدث المیاه، وتعني أیضا تحسین نوعیة المیاه

                                                
  . 20:، ص2001، التقریر الموجز للأمم المتحدة، نیویورك، "السكان والبیئة والتنمیة "- 1
  . نفس المرجع السابق ونفس الصفحة- 2
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 ملیار متر مكعب بحلول عام 27اضطرابا، حیث یتوقع أن یبلغ العجز في الاحتیاجات المائیة للدول العربیة بـ 

  2020.1ار متر مكعب في  ملی179، لیرتفع  ھذا العجز إلى 2010

  : صیانة ثراء الأرض في التنوع البیولوجي-)د

ني التنمیة المستدامة أن یتم صیانة ثراء الأراضي وإبطاء عملیات الانقراض وتدمیر الملاجئ والنظم عت

ات حیث تتعرض الغابات المداریة والنظم الایكولوجیة للشُعب المرجانیة والغاب. الایكولوجیة، وإن أمكن وقفھا

الساحلیة وغیره من الأراضي الرطبة وسواھا من الملاجئ الفریدة الأخرى لتدمیر سریع، مع تواصل مساحة 

الأراضي القابلة للزراعة في الانخفاض، وھي الأراضي التي لم تدخل بعد في الاستخدام البشري، مما یُقلص 

  .من الملاجئ المتاحة للأنواع الحیوانیة والنباتیة

 من القارات، ولذا %28ت نظام بیئي شدید الصلة بالإنسان، وتشمل الغابات ما یقرب من وحیث أن الغابا

  .فإن تدھورھا وإزالتھا یؤدي إلى انعكاسات خطیرة في النظام البیئي، منھا انقراض الأنواع الحیوانیة والنباتیة

    .لبیولوجي للأجیال المقبلةفالتنمیة المستدامة في ھذا المجال تعني أن یتم صیانة ثراء الأرض في التنوع ا

  : الاحتباس الحراريمكافحة ظاھرة -)ھـ

را شدیدا نتیجة الزیادة التي تحدث في تركیزات غازات ر النظم الایكولوجیة الأرضیة تأثیمكن أن تتأث

ة الاحتباس الحراري والتغیرات المناخیة المرتبطة بھا على نطاق العالم، ویمكن أن تؤدي ھذه التغیرات الطفیف

نسبیا إلى مشاكل كبیرة في موارد المیاه بمناطق كثیرة، وسیعجل ارتفاع درجات الحرارة في العالم إلى ارتفاع 

سطح البحر، كما سیؤدي إلى تغییرات ملموسة في دورة المحیطات والنظم الایكولوجیة البحریة وتغییر أنماط 

ذا من جراء أفعال الإنسان التي ستؤدي إلى التعدي على حقوق سقوط الأمطار والغطاء النباتي، وكل ھ

   .الأجیال القادمة، لذا فالتنمیة المستدامة تعني عدم المخاطرة بإجراء تغییرات كبیرة في البیئة العالمیة

ابة  یعد البعد البیئي من أھم الركائز الأساسیة التي ترتكز علیھا التنمیة المستدامة، ولا غرفمن خلال ما سبق،

الشعار في أكبر في ذلك، إذ أننا نجد تلازما یكاد یكون مطلقا بین مصطلحي البیئة والتنمیة، فكثیرا ما یرفع ھذا 

، ومصطلحات "1987لجنة بروتلاند "، وعلى سبیل الذّكر، اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة الملتقیات والندوات

  . ة الاقتصادیة والمحاسبة البیئیةالمحاسبة الخضراء، التي تعبر عن ربط بین المحاسب

، حیث كان سابقا یركز على البعد  اعتنقت مفھوم التنمیة المستدامة الأمر، نجد العدید من الدول قدوفي حقیقة

البیئي وتطور تصور ھذا المفھوم مع مرور الزمن، وأصبح حالیا یركز على  التنمیة المستدامة بوصفھا عملیة 

وعموما تعتبر البیئة بمكوناتھا من إنسان وحیوان  2. وأخرى اجتماعیة وبیئیةتشتمل على أھداف اقتصادیة

  .ونبات وغیرھا مجالا رحبا للتأمل، ومیدانا خصبا للدراسة والتقصي

  

                                                
، أعمال الندوة العربیة الثانیة حول مصادر المیاه واستخداماتھا في الوطن "یاه للأغراض الزراعیة في الوطن العربياستخدام الم" عبد االله عبد الرزاق عرعر، - 1

  .302:، ص1997العربي، الكویت، 
  .240:  ص،2003 لبنك الدولي،لتقریر السنوي ل، ا"2003تقریر التنمیة لعام  "- 2
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  :عوامل التنمیة المستدامة ومؤشرات قیاسھا: المبحث الثالث
  

 وجوانبھا، یمكن التساؤل عن أھم في ظل التعاریف والمفاھیم السابقة للتنمیة المستدامة، ومختلف أبعادھا

  .العوامل والمتغیرات المؤثرة فیھا

ما یطرح أمامھا لمستدامة، وعوامل أخرى تعیقھا، مإذ یبدو جلیا أن ھناك عوامل محفزة لعملیة التنمیة ا

 تحدیات رئیسیة، لاسیما في البلدان النامیة، فمن الأھمیة بمكان إذن الوقوف عند ھذه المتغیرات والعوامل

 ھذا المفھوم في تطـورالمؤثرة في عملیة التنمیة المستدامة والتحدیات التي تواجھھا، وكذا التساؤل عن مدى 

  .الوقت الحاضر

  :ة في التنمیة المستدامة العوامل المؤثر: المطلب الأول

  : مكانة التكنولوجیا في تعریف التنمیة المستدامة-1

العادل، ولاسیما في العالم النامي، مازال یمثل أكبر مشكلة ضمن النظیف إن الاحتیاج إلى النمو الاقتصادي 

التحدي الأكبر للتنمیة القابلة للإدامة، لھذا أفاض بعض المؤلفین في توسیع تعریف التنمیة المستدامة لتشمل 

إلى تحقیق التحول السریع في القاعدة التكنولوجیة للحضارة الصناعیة، ویشیر ھذا التحول إلى أن ھناك حاجة 

تكنولوجیات جدیدة تكون أنظف وأكفأ وأقدر على إنقاذ الموارد الطبیعیة حتى یتسنى الحد من التلوث، 

  1.والمساعدة على تحقیق استقرار المناخ، واستیعاب النمو في عدد السكان وفي النشاط الاقتصادي

م التنمیة المستدامة، ن أساسیان ضمن مفھوولقد أصبح كل من البعد التكنولوجي ومتطلبات الجودة عنصرا

وذلك بالإضافة إلى كل من الأبعاد الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة، حیث أصبحت تتطلب التنمیة إیجاد 

تكنولوجیات بدیلة صدیقة للأرض والبیئة، تحافظ على الموارد وتقلل استنزافھا وتمنع التلوث، كما یمكن القول 

  2.ة على العلم والتكنولوجیاأن الزراعة الحدیثة أصبحت ھي الأخرى مبنی

وفي ھذا العصر الذي تحدد فیھ التكنولوجیات القدرات التنافسیة، تستطیع تقنیة المعلومات أن تلعب دورا 

ھاما في التنمیة المستدامة، إذ یمكن تسخیر الإمكانات اللامتناھیة التي توفرھا تقنیة المعلومات من أجل إحلال 

والاجتماعیة والبیئیة، وذلك من خلال تعزیز التكنولوجیا من أجل التنمیة التنمیة المستدامة الاقتصادیة 

  :المستدامة، وفق الإجراءات التالیة

تعزیز أنشطة البحث والتطویر، والاستفادة من تكنولوجیا الموارد الجدیدة وتكنولوجیا المعلومات   - أ

  .مةوالاتصالات، والتكنولوجیات الحیویة واعتماد الآلیات القابلة للاستدا

 تحسین أداء المؤسسات الخاصة من خلال مدخلات معینة مستندة إلى التكنولوجیا الحدیثة، فضلا عن  - ب

.استحداث أنماط مؤسسیة جدیدة تشمل مدن وحاضنات التكنولوجیا

                                                
، 2008، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، "اقویة على التنمیة المستدامة، دراسة حالة الجزائرأثر ترشید استغلال الموارد الط" لصاق حیزیة، - 1

  .15: ص
  . 182:، ص2007، مكتبة بستان المعرفة، الإسكندریة، "التنمیة المتواصلة، الأبعاد والمنھج" أحمد أبو الیزید الرسول، - 2
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 تعزیز بناء القدرات في العلوم والتكنولوجیا والابتكار، بھدف تحقیق أھداف التنمیة المستدامة في  - ت

، ولاسیما أن بناء القدرات ھو الوسیلة الوحیدة لتعزیز التنافسیة وزیادة م على المعرفةالاقتصاد القائ

.النمو الاقتصادي وتولید فرص عمل جدیدة وتقلیص الفقر

 وضع الخطط والبرامج التي تھدف إلى تحویل المجتمع إلى مجتمع معلوماتي، بحیث یتم إدماج  - ث

 التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، مع العمل على تحقیق التكنولوجیات الجدیدة في خطط واستراتیجیات

.أھداف عالمیة كالأھداف الإنمائیة للألفیة

 إعداد سیاسات وطنیة للابتكار، واستراتیجیات جدیدة للتكنولوجیات، مع التركیز على تكنولوجیا   - ج

.المعلومات والاتصالات

عد عنصرا أساسیا تة، فالمعارف والمعلومات لقد أصبح للاتصالات دور فعال في تحقیق التنمیة المستدام

عد على التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة والتكنولوجیة، وتساعد على تحسین الإنتاجیة لنجاحھا، حیث تسا

الزراعیة والأمن الغذائي وسبل المعیشة في الریف، غیر أنھ لابد من نقل ھذه المعارف والمعلومات بصورة 

 تشمل الاتصالات من أجل من خلال الاتصالات، حیث ویكون ذلك ق الفائدة منھا،لى الناس لكي تتحقفعالة إ

الكثیر من الوسائط، مثل الإذاعة الریفیة الموجھة للتنمیة المجتمعیة، والطرق المتعددة الوسائط لتدریب التنمیة 

منتجین بعضھم المزارعین، وشبكة الإنترنت للربط بین الباحثین ورجال التعلیم والمرشدین ومجموعات ال

  .ببعض، وبمصادر المعلومات العالمیة

  :قدمة للتنمیة المستدامةت مكانة الإنسان ضمن التعاریف الم-2

 .2025عام ملیار 8 إلىیصلأن المتوقعومن، 1993 عامملیار 5,5 منأقلالعالمسكانعددكانلقد  

ة، حیث تتضمن تنمیة بشریة تؤدي إلى تحسین یشكل الإنسان محور التعاریف المقدمة بشأن التنمیة المستدامو

مستوى الرعایة الصحیة والتعلیم والرفاھیة الاجتماعیة، وھناك اعتراف الیوم بھذه التنمیة البشریة على 

اعتبارھا أنھا حاسمة بالنسبة للتنمیة الاقتصادیة، وبالنسبة للتثبیت المبكر للإنسان، وحسب تعبیر تقریر التنمیة 

الرجال والنساء والأطفال ینبغي أن یكونوا محور " عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن البشریة الصادر

، وتؤكد تعریفات التنمیة المستدامة بصورة "اھتمام، فیتم نسج التنمیة حول الناس ولیس الناس حول التنمیة

 في صنع القرارات التي متزایدة على أن التنمیة ینبغي أن تكون بالمشاركة، حیث یشارك الناس دیمقراطیا

  1.تؤثر في حیاتھم سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا وبیئیا

وبالضرورة تأخذ ھذه المبادئ في الحسبان عوامل واعتبارات اجتماعیة تعتبر معاییر للحكم على التنمیة 

الطاقة والقدرة بأنھا مستدامة، تشمل تحقیق العدالة الاجتماعیة، تدعیم المساواة والعدالة بین الجنسین، زیادة 

   2.الإنتاجیة للفقراء، واحترام مبادئ وحقوق الإنسان

  
                                                

  .14: ، ص لصاق حیزیة، مرجع سبق ذكره- 1
  .120: أحمد أبو الیزید الرسول، مرجع سبق ذكره، ص- 2
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  : مكانة العدالة في تعریف التنمیة المستدامة-3

العنصر الھام الذي تشیر إلیھ مختلف تعریفات التنمیة المستدامة ھو عنصر الإنصاف والعدالة، فھناك نوعان 

خذ مصالحھا في الاعتبار عند ولد بعد، وھي التي لا تؤالتي لم تإنصاف الأجیال البشریة : من الإنصاف ھما

وضع التحلیلات الاقتصادیة ولا تراعي قوى السوق المتصارعة ھذه المصالح، أما الإنصاف الثاني فیتعلق 

" الخیرات"بمن یعیشون الیوم ، والذین لا یجدون فرصا متساویة للحصول على الموارد الطبیعیة أو على 

دیة، فالعالم یعیش منذ أواسط السبعینیات تحت ھیمنة مطلقة للرأسمال المالي العالمي، الاجتماعیة والاقتصا

والذي یكرس تفاوتا صارخا بین دول الشمال ودول الجنوب، كما یكرس ھذا التفاوت داخل نفس الدول، لذلك 

إلى تحقیق العدالة الإنصاف، بما یؤدي فإن التنمیة المستدامة یجب أن تأخذ بعین الاعتبار ھذین النوعین من 

  .والمساواة في تخصیص الموارد وتوزیع الدخل، وتوفیر مستوى معیشي ملائم للجمیع

لكن تحقق ھذین النوعین من الإنصاف والعدالة لن یأت في ظل الھیمنة المطلقة للرأسمال المالي العالمي، 

 خلالھا استعادة التوازن وإنما یتحقق تحت ضغط قوي من المصالح الشعبیة العمالیة الأممیة، یمكن من

  .للعلاقات الاجتماعیة

  :معوقات التنمیة المستدامة وتحدیاتھا الرئیسیة: المطلب الثاني

  :معوقات التنمیة المستدامة-1

 ةعلى الرغم من التقدم الكبیر الذي حصل خلال الفترة التي أعقبت إعلان ریو في مجال العمل البیئي ومسیر

لنامیة، فإن ھناك بعض المعوقات التي واجھت العدید من ھذه الدول في تبني التنمیة المستدامة في الدول ا

  :خطط وبرامج التنمیة المستدامة، وكان من أھم ھذه المعوقات ما یلي

 الذي ھو أساس لكثیر من المعضلات الصحیة والاجتماعیة والأزمات النفسیة والأخلاقیة، وعلى الفقر  - أ

ة أن تضع من السیاسات التنمویة وخطط الإصلاح الاقتصادي ما المجتمعات المحلیة والوطنیة والدولی

من شأنھ أن یقضي على ھذه المشاكل، وذلك بإیجاد فرص العمل والتنمیة الطبیعیة البشریة والاقتصادیة 

  .والتعلیمیة للمناطق الأكثر فقرا والأشد تخلفا، والعمل على مكافحة الأمیة

 الطبیعیة، بما فیھا من مشكلات الجفاف والتصحر والتخلف  والتي تمثل إضافة إلى الكوارثالدیون   - ب

الاجتماعي الناجم عن الجھل والمرض والفقر، أھم المعوقات التي تحول دون نجاح التنمیة المستدامة، 

وتؤثر سلبا في المجتمعات الفقیرة بخاصة والأسرة الدولیة بعامة، وقد نتجت أزمة الدیون عن الاندفاع 

المقبولة، إلى مستویات الذي أدى، بالنظر إلى الظروف الخارجیة والنماذج الإنمائیة إلى النمو السریع 

من الاقتراض الأجنبي لم یكن بالإمكان الاستمرار فیھا، وبوجھ خاص حینما لا تستثمر الموارد 

1.المقترضة بشكل منتج

                                                
  .28: ، ص1992، یونیھ 02، العدد 29، مجلة التمویل والتنمیة، صندوق النقد الدولي، المجلد "تأملات في الدیون والبیئة"شیلینغ، .  د. جون- 1
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یئة وسلامتھا، ، والتي تؤثر بشكل مضر على البالحروب والنزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي  - ت

 وضرورة تنفیذ قرارات الأمم المتحدة الداعیة إلى إنھاء الاحتلال الأجنبي، ووضع تشریعات والتزامات

تُحرّم وتجرم تلویث البیئة أو قطع أشجارھا أو إبادة حیواناتھا، ومراعاة الكرامة في معاملة الأسرى 

. المنازل والمنشآت المدنیة ومصادر المیاهطبقا للقوانین الدولیة، وعدم التمثیل بالموتى، ومنع تخریب

 وتدھور الأحوال المعیشیة في المناطق ،مدن الدول النامیةب وخاصة التضخم السكاني غیر الرشید  - ث

السریع العشوائیة، وتزاید الطلب على الموارد والخدمات الصحیة والاجتماعیة، فقد أدى النمو السكاني 

صحیة في المدن في كثیر من الأقالیم الفقیرة جدا في الكرة إلى حدوث أزمات لدول العالم الثالث 

الأرضیة، كما أنھ من الواضح أن الزیادة السكانیة تؤدي إلى التعجیل بتدمیر الموارد البیئیة التي تدعم 

 1.البقاء الإنساني

، مما یزید  واستمرار استنزافھا لدعم أنماط الإنتاج والاستھلاك الحالیةتدھور قاعدة الموارد الطبیعیة  - ج

.في نضوب قاعدة الموارد الطبیعیة وإعاقة تحقیق التنمیة المستدامة في الدول النامیة

. والخبرات الفنیة اللازمة لتنفیذ برامج التنمیة المستدامة وخططھاعدم توفر التقنیات الحدیثة  - ح

نذكر، النامیةالدولفيالمستدامةالتنمیةمسیرةتعیق أخرىعقباتعدةھنالكإنبالإضافة إلى ھذا كلھ، ف

2:الحصرلا المثالسبیلعلىمنھا

ذلكیشكلحیثالنامیةالدولمعظمفيموجودھوكماالسیاسيالاستقرارتوافر عدم:سیاسیةعقبات○

الدول، الفقر،  لھذهوالطبیعیةالبیئیةالثرواتاستنزافكذاالمدیونیة، وإلىإضافةالتنمیةعملیةأمامعائقا

. للتوترات الإقلیمیةعرضةیجعلھمماالنامیةالدولسكانعددلة، ارتفاعالبطا

وضعف المدخرات،ھدرفيوالمتمثلوالاجتماعيالاقتصاديكالفساد: واجتماعیةاقتصادیةعقبات○

، العولمة لظالمتقدمة، فيالدولبینالكبیرةالخارجیة، والفجوةالدیونأعباءوارتفاعالداخلي،الاستثمار

الفوضى إشاعةإلىیؤديمماوتدھورھاالمعیشیةالمستویاتالمعلومات، كذلكالتجارة، التمویل، وتدفق

  .الناميالعالمفيوالإضرابات

  :تحدیات تواجھ التنمیة المستدامة-2

یات وعراقیل من د عدة تح، لاسیما في الدول النامیة،لقد واجھت، ومازالت تواجھ، عملیة التنمیة المستدامة

جملة ھذه أجل ذلك یمكن معالجة تحقیق أھم أھدافھا على الأقل، ومن  وأجل تجسیدھا على أرض الواقع، أ

  :ما یليكالتحدیات 

إیجاد مصادر التمویل اللازم لتحقیق التنمیة المستدامة في الدول النامیة، والتزام الدول الصناعیة بزیادة   - أ

  .الدعم المقدم من طرفھا للدول النامیة 

                                                
  .448: ، ص2006 العربیة السعودیة،  الریاض،ار المریخ للنشر،د، تعریب محمد حسن حسین، ، "التنمیة الاقتصادیة"،   میشیل تودارو- 1
، المؤتمر العلمي الدولي حول التنمیة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة للموارد المتاحة، " التنمیة المستدامةلإستراتیجیةالبعد البیئي "سنوسي زولیخة، بوزیان ھاجر،  - 2

  .  2008  أفریل07/08جامعة فرحات عباس، سطیف، یومي 
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لبرامج التنمویة والصحیة والتعلیمیة للشعوب الأقل نموا، فالدولة والمجتمعات المحلیة والإقلیمیة  إعداد ا  - ب

والوطنیة والمنظمات ذات الاختصاص تشترك في المسؤولیة، على تفاوت بینھا، وھي مطالبة 

مج التنمیة بالمساھمة في رعایة الطفولة والأمومة، وتأسیس البنیة التحتیة والمرافق، وذلك بتمویل برا

المستدامة، ووضع الخطط والسیاسات الفاعلة في ھذا المجال، وتقاس أھلیة ھذه الأطراف جمیعا 

وكفاءتھا بمقدار ما تقدمھ من خدمات في ھذه المجالات الحیویة، وبمقدار عنایتھا بتطویر برامج العمل 

.التنموي على المستویین الحكومي والشعبي ومؤسساتھ

یع الاستثمار الداخلي والأجنبي، من خلال إیجاد شراكة حقیقیة بین الدول تحقیق التكامل وتشج  - ت

الصناعیة والدول النامیة، وتحقیق فرص أفضل لمنتجاتھا للمنافسة في الأسواق المحلیة والعالمیة من 

.خلال منظمة التجارة العالمیة

ر التقنیات الحدیثة الملائمة إیجاد وسائل تمویل جدیدة لدعم جھود التنمیة للدول النامیة، ونقل وتطوی  - ث

للبیئة، وتشجیع الباحثین وتوفیر إمكانیات العمل العلمي، باعتباره من أسباب تطویر العمل التنموي 

واستمراره، ویرتبط بذلك نشر الوعي بأھمیة التفكیر العلمي والبحث في مجالات التنمیة المستدامة، 

إلى مراحل متقدمة من الرقي والتنمیة في وقت أسرع وتطویر العمل في ھذا المجال ونقل المجتمع بذلك 

.وبتكلفة أقل

حمایة التراث الحضاري، إذ أن للتراث الحضاري دور أساسي في عنصر التنمیة المستدامة، لكونھ   - ج

یساھم في تأكید الذاتیة الثقافیة، ویحافظ على خصوصیتھا ویحمي ھویتھا من الذوبان، ویساعد على بناء 

والصالحة، وصیانة المستقبل المشترك، ولذا فإن التأكید على الأبعاد الروحیة الشخصیة الوطنیة 

ثر إیجابا في الدفع بالتنمیة نحو العمل النافع لاسیما في ؤوالأخلاقیة التي تدعو إلیھا الأدیان السماویة ویِ

.مجال التكافل الاجتماعي

، ة والمؤسسات الاقتصادیة الدولیالقرارتأمین مشاركة كاملة وفعالة للدول النامیة داخل مراكز اتخاذ   - ح

وتعزیز الجھود التي تھدف إلى جعل دوالیب الاقتصاد العالمي أكثر شفافیة وإنصافا واحتراما للقوانین 

  . على نحو یمكن الدول النامیة من رفع التحدیات التي تواجھھا بسبب العولمة،المعمول بھا

  : وتصنیفھامةقیاس التنمیة المستدامؤشرات : المطلب الثالث

: قیاس التنمیة المستدامةمؤشرات ومراحل-1

  :تعریف المؤشر  - أ

منمجموعة بینمناختیارھاتمالتيالمعطیات،أوالبیاناتإحدىعن"عبارةأنھعلىالمؤشریعرف

أیضایعرفكما."قیمتھا تمثلھماوأھمیةخصوصیتھا،أجلمنالمھمة،الإحصائیةالمعلوماتأوالبیانات
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عنرتعبّمعلومةیلخصمقیاس "وھو ."معینةحالةأووضعاموجزةكمیةبصورةتصفأداة" أنھعلى

1."القرارصانععنھایستفسرمحددةأسئلةعلىیجیبوھومعینة،مشكلةأوظاھرة

 ویستخدمنسبة،أومعدلأومطلقةبقیمةیتحددكميمتغیرو ھالأخیرھذافإنللمؤشر،شاملتعریفوفي

.ماقضیةأوظاھرةعنعبیرللت

 أبعادھا،بمختلفالمستدامةالتنمیةأولویاتتحدیدفيتساعدنوعیةأوكمیةمعلومةالمؤشریوفرھكذا

.الفردحیاةتحسینأھدافتحقیقإلىتھدفخططوإعدادالسیاساتلوضعكأساسویعتبر

صورة إعطاءبموجبھایتمالتيراتالمؤشھيالأخیرةھذهمؤشراتفإنمة،االمستدللتنمیةبالنسبة

والمؤسسات الدولإنجازتقییمیتموبموجبھا المستدامة،التنمیةإنجازفيالتراجعأوالتقدممدىعنواضحة

. الأخرىالأطرافمعومقارنتھاتشملھاالتيالمجالاتفيالمستدامةالتنمیةبتحقیقالمكلفة

  :مراحل قیاس التنمیة المستدامة  - ب

 وھي أن مؤشرات قیاس ،طرق إلى مراحل قیاس التنمیة المستدامة، تجدر الإشارة إلى نقطة مھمةقبل الت

التنمیة المستدامة تختلف عن مؤشرات التنمیة التقلیدیة، فھذه الأخیرة تقیس التغیر الذي طرأ على جانب معین 

 لھا علاقة بجوانب التنمیة من جوانب عملیة التنمیة أو المجتمع على أساس أن ھذه التغیرات مستقلة ولیس

الأخرى، أما مؤشرات التنمیة المستدامة فإنھا تعكس حقیقة الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة، وھي 

جوانب مترابطة ومتداخلة ومتكاملة، وأيّ تغیر طرأ على جانب منھا فإنھ ینعكس، بصورة أو بأخرى، على 

 تطویر ھذه المؤشرات لمتابعة التقدم الحاصل، وتقییم فعالیتھ وأثر الجوانب الأخرى، إلى جانب كل ھذا فقد تم

  .السیاسات التنمویة المطبقة على تنمیة واستغلال الموارد الطبیعیة

  2:لذلك فإن إعداد مؤشرات قیاس التنمیة المستدامة، تمرّ بمجموعة من المراحل، وھي

عام لعملیة التنمیة المستدامة، لاسیما وھي مرحلة أولیة تھتم بتحدید الإطار ال :المرحلة الأولى  - أ

  :تشمل الخطوات التالیةھي وفیما یتعلق بتحدید الخطط والأھداف والوسائل، 

-  تحدید الجھات ذات العلاقة بعملیة التنمیة المستدامة، بشقیھا الحكومیة أو الخاصة.

- ظل الأولویات الوطنیة  تحدید دور كل جھة في عملیة التنمیة، والأھداف التي تسعى لتحقیقھا في.

-وضع آلیة لتحقیق التنسیق والتكامل بین أدوار ھذه الجھات .

-تحدید المؤشرات التي تستخدمھا ھذه الجھات في تقییم إنجازاتھا .

 یمكن أن توصف ھذه المرحلة بكونھا مرحلة تقنیة أو فنیة، ولكنھا ضروریة  :المرحلة الثانیة - ب

وتتكون من لنظري للتنمیة المستدامة والإطار العملي، جدا من خلال ربطھا بین الإطار ا

  :الخطوات التالیة

                                                
، المؤتمر العلمي الدولي حول التنمیة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة للموارد المتاحة، "المستدامة ومؤشرات قیاسھاالإطار النظري للتنمیة "حرفوش سھام وآخرون،  - 1
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-تحدید المؤشرات المستخدمة في الدولة أو الإقلیم والوضع الحالي لھذه المؤشرات  .

- بیان مدى انسجام ھذه المؤشرات مع قائمة المؤشرات التي أعدتھا الأمم المتحدة لقیاس التنمیة 

.المستدامة

-جھات التي تستخدم ھذه المؤشرات  تحدید ال.

-تحدید الأھداف التي من أجلھا تُستخدم ھذه المؤشرات  .

وھي المرحلة الأھم في تنفیذ عملیة قیاس التنمیة المستدامة، حیث   :المرحلة الثالثة والأخیرة - ت

تدامة یجب اختبار المؤشرات التي تعكس العلاقة بین الأولویات الوطنیة وإستراتیجیة التنمیة المس

في الدولة أو الإقلیم، من خلال قائمة المؤشرات المستخدمة وتلك التي أعدتھا الأمم المتحدة، مع 

  :ضرورة التأكید على ما یلي

- من البیانات  مدى توفر البیانات لھذه المؤشرات، وإمكانیة جمع ما ھو غیر متاح.

-ول علیھا بسھولة  مصدر البیانات، واستمراریة توفر البیانات، وإمكانیة الحص.

- مطبوعة، إلكترونیة، على شكل تقریر(   مدى واقعیة ھذه البیانات، وطریقة إنتاج ھذه البیانات.(...  

یؤدي التساؤل حول الحاجة لمؤشرات قیاس التنمیة المستدامة، والغرض من استخدامھا، والفائدة من  

ة وآفاقھا المستقبلیة في جمیع المجالات الاقتصادیة تحدیثھا، وكذا استعمالھا في قیاس نجاحات التنمیة المستدام

.والاجتماعیة والبیئیة، إلى تسھیل عملیة إعداد ھذه المؤشرات وتناسبھا مع أھداف التنمیة المستدامة

وعلى صعید آخر، لا بد من أجل إعداد مؤشرات فعّالة لقیاس التنمیة المستدامة، من تطبیق المعاییر التالیة 

  1:اد، وھيفي عملیة الإعد

-أن تكون المؤشرات قابلة للقیاس وواضحة ودقیقة، ویمكن فھمھا والتنبؤ بھا أو توقعھا .

-أن تعكس شیئا أساسیا على جوانب المجتمع الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة .

-على المقارنة مع مناطق  أن تكون لھا مرجعیة وذات قیمة حدیة ومتاحة، ویمكن التحكم بھا، وتساعد 

.أخرى، بمعنى أن تعتمد على مقاییس كمیة

-أن تقوم على بیانات متاحة أو یمكن جمعھا، وتكون حساسة للزمن وعبر المكان .

  :أما خصائص المؤشر الجید فیما یتعلق بقیاس التنمیة المستدامة، فیمكن حصرھا فیما یلي

-یقدم معلومات وقتیة أن یكون حقیقیا ویعكس الواقع، حساسا للتغیر عبر الزمن والمكان، و.

- وثیق الصلة بالقضیة أو الموضوع المراد دراستھ، وحیوي وقادر على مدى قیاس مدى التقدم الحاصل 

.في مجال معین

-متكرر وقابل للمقارنة، ومؤسس على بیانات تُجمع بشكل منتظم .
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  :مؤشرات قیاس التنمیة المستدامةتصنیف  -2      

 على صعید التنمیة المستدامة من قبل ھیئات ومؤسسات مختلفة، وفي تم قیاس الإنجاز الذي تحققی

مستویات مكانیة محلیة ووطنیة وإقلیمیة ودولیة، وقد طوّر قسم التنمیة المستدامة، التابع لدائرة الشؤون 

 الاجتماعیة والاقتصادیة للأمم المتحدة، قائمة المؤشرات التي یمكن استخدامھا لقیاس التنمیة المستدامة،

والتي تعكس الروابط والعلاقات الداخلیة القائمة بین النظام الاجتماعي والاقتصادي والبیئي، كما تضیر إلى 

  : ویمكن ذكر البعض منھا1مناطق الضعف في ھذه العلاقات،

  

   :جتماعیةالمؤشرات الا. 1.2

  2:التالیةالعناصرالمستدامةللتنمیةالاجتماعیةالمؤشراتتشمل

ھي عبارة عن عنصر یعكس ویقیس درجة نوعیة الحیاة والمشاركة العامة :جتماعیةالاالمساواة ◄

والحصول على فرص الحیاة التي یتمتع بھا الأفراد في الدولة، وترتبط المساواة بدرجة العدالة والشمولیة في 

دمات العامة توزیع الموارد وإتاحة الفرص واتخاذ القرارات، وتشتمل المساواة على توفیر فرص العمل والخ

  ).الصحة، التعلیم، والعدالة(

یم الدولة المختلفة، وكذلك بین وتستعمل مسألة المساواة الاجتماعیة في مجال المقارنة والتقییم داخل أقال

تلف الدول في العالم، وترتبط بمجموعة من القضایا الھامة التي تساھم في تحقیق المساواة الاجتماعیة مخ

  :صر التالیةوالتي نذكرھا في العنا

إلى الموارد  الوصول -.  العمل وتوزیع الدخل-.  تمكین الأقلیات العرقیة والدینیة-.  قضایا مكافحة الفقر-

  . عدالة الفرص ما بین الأجیال-. الطبیعیة والمالیة

أن تطورحیثة،المستدامالتنمیةوتحقیقالعامةالصحةبینوثیقارتباطھناك: العامةالصحة ◄

 وھناك عدة مقاییس في تقییم .المستدامةالتنمیةخططفشلأونجاحفيتأثیرلھوالبیئیةالصحیةتالخدما

  ... .تحقیق الصحة العامة منھا معدل وفیات الرضع، نسبة وفیات الأمھات، العمر المتوقع عند الولادة، 

الاجتماعي التقدممعالتعلیممستویاتلارتباطالمستدامةللتنمیةالأساسیةالمطالبمنیعد: التعلیم ◄

.الابتدائي التعلیمتعمیمتحقیقفيالتعلیممؤشرھدفویتمثلمجتمع،أيفيالمتحققوالاقتصادي

 الحاجاتلاستیعابخططوواضعيللمواطنین،اللائقالسكنتوفرضرورةفيیتمثل: السكن ◄

 500 حدود 1992 عامفيلائقةغیربیوتأوأكواخفيیعیشونالذینالأفرادعددویبلغللسكن،المتزایدة

.المبنیةالمربعةالأمتارمنالفردحصةبمؤشرالسكنویقاس، نسمةملیون
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ومعدلات السكانيالنمومؤشراتبینالتوازنمنحالةإیجادخلالمنذلكیكون: السكانيالنمو ◄

استیعابعلىالمستدامة التنمیةخططوقصورنيالسكاالانفجارخطرالنامیةالدولوتواجھالمستدامة،التنمیة

.السكان لنموالمئویةالنسبةفيللقیاسالمستخدمالمؤشرویتمثلالسكانیة،الزیادة

 یعد أحد أھم المؤشرات الاجتماعیة، حیث یعبر عن مدى توجیھ الموارد :HDIدلیل التنمیة البشریة  ◄

شریة، وتم حساب ھذا الدلیل بدلالة ما یسمى بمعدل الحرمان أو القصور المالیة للبلد أو الدولة باتجاه التنمیة الب

 یسمح .في كل من المكونات الثلاثة للتنمیة، والمتمثلة في العمر المتوقع عند المیلاد، التحصیل العلمي، والدخل

بالنمو ھذا المؤشر، متماشیا والمقارنات الدولیة، بإضفاء النسبیة على مستوى التنمیة الذي كان یقاس 

  .الاقتصادي لیس إلاّ، إذ یحیط بالجوانب الإنسانیة للتنمیة في كل بلد

   :المؤشرات البیئیة. 2.2

كلمنالبیئة وعلىالطبیعیةالمواردعلىالاقتصاديالنموتأثیرمدىقیاسالمؤشراتھذهخلالمنیتم

تمالذي ESI البیئیةالاستدامةبمؤشریسمىأساسيمؤشرعلىالبیئیةالاستدامةقیاسویعتمد جوانبھا،

فرعیة،مؤشرات 8 إلى  2منیحتويمنھاكلمؤشر 20 إلىبدورهیستندوالذيدولة، 142 لصالحانجازه

الانجازاتالاعتباربعینالبیئیة الاستدامةمؤشرویأخذر،مؤش 68 الفرعیةالمؤشراتمجموعیكونبحیث

یرتكزالمستدامةالبیئیةالتنمیةانجازأن ،إذالاقتصادیةالقدرةإلىضافةبالإالمؤسساتیة،والبنیةللدولالبیئیة

رئیسیةمكوناتخمسوھناك1،التنمیةھذه تحقیقلھاتتیحاقتصادیةقدراتمنالدولھذهتملكھماىعل

2:ھيالبیئیةللاستدامة

 أنظمتھاعلىالحفاظمنفیھكنتتمالذيبالمدىبیئیةاستدامةذاتالدولةتعتبر: البیئیةالأنظمة -

.التدھورلاالتحسننحوتتجھالمستویاتھذهفیھتكونالذيالمدىوإلى صحیة،مستویاتفيالطبیعیة

البشریةالضغوطاتفیھتكونالذيبالمدىبیئیةاستدامةذاتدولةتكون: ةالبیئیالضغوطاتتقلیل -

.الطبیعیةالأنظمةعلىكبیرةبیئیةاتتأثیروجودعدمدرجةإلىقلیلةالبیئةعلى

 الاجتماعیةأنظمتھافیھتكونالذيبالمدىبیئیةاستدامةذاتالدولةتكون:ةالإنسانیالھشاشةتقلیل -

البیئیة للتأثیراتالمجتمعتعرضمستوىتراجعوكلماالبیئيللتدھورمباشربشكلمعرضینغیروسكانھا

.ةاستدامأكثرالنظامكانكلما

إنشاء علىقادرةفیھتكونالذيبالمدىبیئیةاستدامةذاتالدولةتكون:ةوالمؤسسیالاجتماعیةالقدرة -

.البیئیةللتحدیاتالاستجابةعلىقادرةواجتماعیةمؤسسیةأنظمة

الأھداف تحقیقفيدولیامتعاونةفیھتكونالذيبالمدىبیئیةاستدامةذاتالدولةتكون: الدولیةالقیادة -

  .للحدودالعابرةالبیئیةالتأثیراتوتخفیضالعالمیةالبیئةحمایةفيالمشتركة

                                                
  . حرفوش سھام وآخرون، مرجع سبق ذكره- 1
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1:یلي ماالبیئیةالمؤشراتملتوتش

:ھيالجويبالغلافتتعلقرئیسیةمؤشراتثلاثةھناك: الجويالغلاف-)أ

.الكربونأكسیدثانيانبعاثاتتحدیدخلالمنقیاسھیتم: المناخيالتغیر -

.للأوزونالمستنزفةالمواداستھلاكخلالمنقیاسھیتم: الأوزونطبقةترقق -

.الحضریةالمناطقفيالمحیطالھواءفيالھواءملوثاتتركیزخلالمنقیاسھایتم: الھواءنوعیة -

:فيتتمثلالأراضي باستخداماتالمتعلقةالمؤشراتوأھم: الأراضي -)ب

 المبیداتواستخدامالكلیة،بالمساحةمقارنةالمزروعةالأراضيمساحةبقیاسھایتم: الزراعة -

.الزراعیةوالمخصبات

.الغاباتقطعومعدلاتللأرض،الكلیةبالمساحةمقارنةالغاباتبمساحةقیاسھایتم:الغابات -

.الكلیةالأرضبمساحةمقارنةبالتصحرالمتأثرةالأرضنسبةحسابخلالمنقیاسھیتم:التصحر -

.مؤقتةأودائمةبشریةكمستوطناتالمستخدمةالأراضيبمساحةقیاسھایتم :الحضرنة -

:ھي مؤشراتھاأھم: الساحلیةوالمناطقوالمحیطاتالبحار-)ج

 فيیعیشونالذینالسكانونسبةالساحلیة،المیاهفيالطحالببتركیزوتقاس: الساحلیةالمناطق -

.الساحلیةالمناطق

.الرئیسیةالتجاریةللأنواعالسنويالصیدوزن: الأسماكمصائد -

:ھمارئیسیینبمؤشرینالعذبةالمیاهمجالفيالمستدامةالتنمیةقیاسعادةویتم: العذبةالمیاه-)د

.المیاهفيالمعویةالبكتیریاونسبةعضویاالمذابالأكسجینبتركیزتقاس: المیاهنوعیة -

 واستنزافھاضخھایتمالتيوالجوفیةالسطحیةالمیاهكمیةنسبةحسابخلالمنتقاس :المیاهكمیة -

.الكلیةالمیاهبكمیةمقارنةسنویا

:ھمارئیسیینمؤشرینخلال منالحیويالتنوعقیاسویتم: الحیويالتنوع -)ھـ

 مساحةالكلیة،المساحةبمقارنةالمحمیةالمناطقمساحةنسبةبحسابقیاسھایتم: البیئیةالأنظمة -

.الحساسةالبیئیةالأنظمة

  .بالانقراضالمھددةالحیةالكائناتنسببحسابقیاسھایتم: الأنواع -

   :المؤشرات الاقتصادیة. 3.2

معینة، زمنیةفترةفيمالدولةالاقتصادیةالحالةتصفكمیةوإحصائیاتمعطیاتعنعبارةھي

:ھماأساسیینمؤشرینفيالمؤشراتھذهوتتلخص

أفرادبین الثرواتتوزیعوكیفیةالاقتصادي،النمومعدلقیاسخلالھامنیتمالتي: الاقتصادیةالبنیة-)أ

المؤشراتمنالنوع ھذا علىویعاب،الطبیعیةالموارداستثمارعلىالاقتصادیةالسیاساتوتأثیرالمجتمع،
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یحاوللذاما،دولةفيالحادث الاقتصاديالتطورعنلناتجاوالبیئيالاجتماعيالبعدإظھارإمكانیةعدم

الجانبعلىوانعكاساتھجھة،منالاقتصادي التطورتأثیرمدىدراسةالمستدامةالتنمیةمجالفيالباحثون

الاقتصادیةالبنیةتحدیدفيالمستخدمةالفرعیةالمؤشرات أھمولعلأخرى،جھةمنوالاجتماعيالبیئي

1:كالتاليھيمالدولة

الدخل معدل فيالاستثمارونسبةللفرد،الوطنيالدخلمعدلخلالمنقیاسھویمكن: الاقتصاديالأداء -

.الوطني

.والخدماتالسلعبینماالتجاريالمیزانویھتم ھذا المؤشر بقیاس :التجارة -

 المساعداتنسبةوكذلكجمالي،الإالوطنيالناتجمقابلالدینقیمةطریقعن وتقاس: المالیةالحالة -

.الإجماليالوطنيبالناتجمقارنةعلیھاالحصولأوتقدیمھایتمالتيالخارجیةالتنمویة

 بسیادةیتمیزالعالمأنإذالمستدامة،التنمیةفيالعواملأھممنیعد: والاستھلاكالإنتاجأنماط-)ب

سواء الطبیعیةالمواردتستنزفوالتيالمستدامةغیرجالإنتاوأنماطالشمالدولفيالاستھلاكیةالنزعات

یمكن لاالأرضیةلكرةالمواردالطبیعیةالقدرةأنالبیئیون المختصونویرى، الجنوبأوالشمالدولفي

علىالمحافظة بھدفالأنماطھذهتغییرمنبدفلاوالاستھلاكیة،الإنتاجیةالأنماطھذهاستمرارتدعمأن

الحالیینالعالمسكان أماممتاحةوجعلھاالمواردعلىللحفاظالعالمسكانلكلمتاحةوجعلھا،المواردتلك

المواردعلىالحفاظفي المسؤولیةمنالأكبرالجزءویقع، القادمةللأجیالبقائھاوضمانمتساو،بشكل

والعاداتالمكثف،الإنتاجلخلا من(الطبیعیة المواردتستنزفالتيالمتقدمةالصناعیةالدولعلىالطبیعیة

أھموتتمثل. لسكانھاالأساسیةالاحتیاجات لتأمینتسعىكانتالجنوبدولأنحینفي،)الاستھلاكیة

:فيالمستدامة التنمیةفيوالاستھلاكیةالإنتاجیةالأنماطمؤشرات

الخام الموادكلھنابالمادةوالمقصودالإنتاج،فيالمادةاستخدامكثافةبمدىوتقاس: المادةاستھلاك -

.الطبیعیة

 الاستھلاكمنالمتجددةالطاقةنسبةفرد،لكلللطاقةالسنويبالاستھلاكقیاسھایتم: الطاقةاستخدام -

  .الطاقةاستخداموكثافةالسنوي،

 الخطرة،النفایاتوإنتاج والمنزلیة،الصناعیةالنفایاتإنتاجبكمیةوتقاس: النفایاتوإدارةإنتاج -

.النفایاتتدویروإعادةالمشعةالنفایاتوإنتاج

 سیارة (المواصلاتبنوعمقارنةفردلكلسنویاقطعھایتمالتيبالمسافةتقاس: والمواصلاتالنقل -

  ).الخ...ھوائیة،دراجةعامة،مواصلاتطائرة،خاصة،
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:المؤسسیةالمؤشرات. 4.2

البیئیة، الإدارةوتطویرتطبیقفيالمؤسساتيالجانبتطورمدىتصفرقمیةمعطیاتعنعبارة

التنمیة تحكمالتيالمؤسسیةوالأطروالتشریعاتالقوانینالمجالھذافيالمؤشراتھذهوتتضمن

:1یليفیماالمؤسسیةالمؤشراتأھموتتمثلالمستدامة،

الدولیةالاتفاقیات علىصادقتالتيالدولعددمعرفةخلالھمنیتم:المبرمةالدولیةالاتفاقاتتنفیذ -)أ

الاتفاقیةالسلامة علىالتصدیقوالسلامة،بشأنقرطاجبروتوكولعلىكالتصدیقبالبیئةالخاصة

بالإضافةالمناخ،تبدل بشأنالإطاریةالاتفاقیةعنالمنبثقكیوتووبروتوكولالمناخ،تبدلبشأنالإطاریة

.الإحیائيالتنوعإلى

ھذه واستغلالوالتطویرالبحثعلىالدولاتفاقمدىمعرفةخلالھمنیتم:لتطویرواالبحث -)ب

منوالتطویر البحثعلىالإنفاقنسبةمعرفةخلالمنقیاسھاویتمالمستدامة،التنمیةیخدمفیماالأبحاث

.الإجماليالمحليالناتج

:خلال منقیاسھاویتمالعلمیةنیاتللتقالأفراداستخداممدىعنیعبرالذي:التقنيالاستخدام-)ج

.شخص 1000 لكلالانترنتومستخدموشخص، 1000 لكلالتلفازأوالرادیوأجھزةعدد -

  .القیاسطرقمنوغیرھاشخص، 1000 لكلالنقالةالخلویةالھواتفاستخدام -

لاقتصادي، البیئي، والاجتماعي، ا: مما تقدم، یتبین أن التنمیة المستدامة ھي تنمیة ذات ثلاثة أبعاد أساسیة  

وعند قیاس مستوى الإنجاز لھذا النوع من التنمیة لا بد من تطویر مؤشرات تغطي ھذه الجوانب الثلاثة، 

ویُلاحظ أن التنمیة المستدامة جاءت بمفھومھا ومحتواھا وأدوات قیاسھا نتیجة لتراكم الخبرات الدولیة في 

ة الثانیة، وإن عدد ونوع ھذه المؤشرات یختلف من مستوى مكاني ھذا المجال منذ نھایة الحرب العالمی

لآخر، ومن منطقة لأخرى، وأیضا من فترة زمنیة لأخرى، ومرد ھذا الاختلاف یعود إلى اختلاف أھداف 

التنمیة المستدامة نفسھا، إذ أن المؤشرات یتم اشتقاقھا من أھداف عملیة التنمیة المستدامة لقیاس درجة 

 عدد ونوع المؤشرات إلى مدى وفرة البیانات المطلوبة، أو اختلافھذه الأھداف، وأحیانا یعود الإنجاز في 

  . تلك التي یمكن جمعھا

وتعكس ھذه المؤشرات مدى نجاح مختلف الدول في تحقیق التنمیة المستدامة، وھي تقیم بشكل رئیسي 

 أخرى، كما یمكن متابعة التغیرات في حالة الدول من خلال معاییر رقمیة یمكن حسابھا ومقارنتھا مع دول

مدى التقدم أو التراجع في قیمة ھذه المؤشرات، مما یدل على سیاسات الدول في مجالات التنمیة المستدامة، 

     2.إذا كانت تسیر في الطریق الصحیح نحو تحقیق أھدافھا أم أنھا لا زالت متباطئة

                                                
.28-26: ص.ص مرجع سبق ذكره،زنط،أبواحمدماجدة غنیم،محمدعثمان  - 1
  
  .210: ، ص2003  الأردن،، عمان،1، الأھلیة للنشر والتوزیع، ط "العالم لیس للبیع؛ مخاطر العولمة على التنمیة المستدامة"  علي وردم، د باتر محم- 2
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  : الفصل الثانيخــــــلاصة

التي وردت في تقریر نادي روما في مطلع السبعینیات " حدود النمو" سادت فكرة قبل عقود من الزمن،

، من من القرن الماضي، والھواجس التي صاحبت الفكر الاقتصادي السائد بشأن مخاطر الموارد الطبیعیة

صادي ھنا، قامت نظریة التنمیة المستدامة لتواجھ نظریة حدود النمو فیما استھدفتھ من تقیید للنمو الاقت

حفاظا على البیئة وتجنبا لكارثة محدقة بھا إذا استمرت معدلات النمو بالمعدلات السائدة، وبدیلا عن ذلك 

تستھدف نظریة التنمیة المستدامة استمرار النمو الاقتصادي، حیث تدخل البیئة كمتغیر أساسي في النشاط 

صلة، مفھوم حدیث بدأ یُستخدم كثیرا في الأدب الاقتصادي الذي یستھدف النمو، فالتنمیة المستدامة، أو المتوا

التنموي المعاصر، وقد أصبحت الاستدامة مدرسة فكریة عالمیة تنتشر في معظم دول العالم الصناعي 

  .والنامي على حد سواء، وأصبحت تتبناھا ھیئات شعبیة ورسمیة وتطالب بتطبیقھا

، اامة، وذلك راجع لتعدد المقاربات التي تناولتھإلا أن ھناك صعوبات كبیرة یطرحھا مفھوم التنمیة المستد

الشيء الذي جعل من الصعب الوصول إلى تعریف موحد وشامل للتنمیة، مع تأكید كل المقاربات على أن 

التنمیة المستدامة بصفة عامة ھي عبارة عن آلیة اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة، تنطوي على نحو من 

  . البشریة على كوكب الأرض بشكل عامالتناسق بغرض تحسین شروط الحیاة

وذلك لإدارة المثلى للموارد الطبیعیة، وترتكز بعض التعریفات الاقتصادیة للتنمیة المستدامة على ا

بالتركیز على الحصول على الحد الأقصى من منافع التنمیة، وبشرط المحافظة على خدمات الموارد 

استخدام الموارد الیوم ینبغي "الفكرة العریضة القائلة بأن الطبیعیة ونوعیتھا، كما اھتمت تعریفات أخرى ب

،   وھو ما یعني أن نظمنا الاقتصادیة یجب أن تدار بحیث نعیش " یقلل من الدخل الحقیقي في المستقبلألا

  .على أرباح مواردنا ونحتفظ بقاعدة الأصول المادیة ونحسنھا

والرشد، ویتعامل مع النشاطات الاقتصادیة الرامیة إلى إن التنمیة المستدامة نمط تنموي یمتاز بالعقلانیة 

تحقیق معدلات نمو اقتصادیة مرغوب فیھا من جھة، مع إجراءات المحافظة على البیئة والموارد الطبیعیة 

من جھة أخرى، على أنھا عملیات مكملة لبعضھا البعض، ولیست متناقضة، ویُنظر في ذلك على أنھا 

  .ق نوعیة جیدة لحیاة الناس في الحاضر، وللأجیال القادمة في المستقبلالسبیل الوحید لضمان تحقی

ویمكن اعتبار التنمیة المستدامة قضیة حضاریة تتداخل فیھا ظروف البیئة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، 

فھي تھدف إلى المحافظة على البیئة وتوفیر الأمن البشري، لذلك بات من الواضح ضرورة اعتماد، بل 

، ھذه الآلیة التي أضحت الوعاء الأمثل "بآلیة التنمیة المستدامة" سریع وتفعیل، ما أصبح یُعرف الیوم ت

والأداة الأفضل لحل وتخفیف وطأة المشاكل البیئیة المتراكمة، والتي صارت تتزاید وتتعقد وتتداخل، مما 

 وشیئا من الخوف على یثیر في أنفسنا كثیرا من الألم على الماضي، وبعض الغضب على الحاضر،

   .المستقبل
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  :د الفصل الثالثـتمھیــ
   

تمتد إشكالیة الموائمة بین موضوع حمایة البیئة في مختلف الدول وموضوع تحقیقھا لھدفھا المنشود 

لیة وتتعقد أكثر في التنمیة المستدامة، من جانبھا النظري إلى الواقع المیداني، أین تتسع ھذه الإشكا

  .ثركفأ

ویمكن الانطلاق في تحلیل ھذه الإشكالیة من تحدید وتوضیح العلاقة بین البیئة والتنمیة المستدامة 

، تلف البرامج الاقتصادیة التنمویةالمستدامة، ثم الوقوف على أثر مخالبیئیة بغیة الوصول إلى التنمیة 

، ورصد دور الجھود الدولیة في توفیر الظروف یئيمن خلال سیاسات الاقتصاد الشامل على الواقع الب

   .والشروط اللازمة لتنمیة مستدامة في ظل بیئة نظیفة ومستمرة

ففي ھذا السیاق، تعتبر التفاعلات بین السیاسات المطبقة على نطاق الاقتصاد كلھ والبیئة، تفاعلات 

تضرھا، وبالمثل تساعد خطوات معقدة، إذ أنھ بإمكان الإصلاحات الاقتصادیة أن تساعد البیئة أو 

التحریر كلا من الاقتصاد والبیئة على حد سواء، وھكذا فإن المكاسب تكون للجمیع، إلا أنھ عندما 

یحدث العكس، فإنھ ینبغي التساؤل عن مجمل التدابیر والإجراءات اللازمة للتخفیف والتحكم في 

  .السلبیات

ل ھذه السیاسات المطبقة على مستوى الاقتصادیات ، فإن مثي الواقع الاقتصادي العالمي الحاليوف

الكلیة المحلیة، لم تعد تتم بمعزل عن مختلف الھیئات والمؤسسات الدولیة، والتي أخذت تنظر إلى 

، وفي ھذا المجال تسعى إشكالیة البیئة في ظل برامج الإصلاحات الاقتصادیة كمنطلق أساسي لنجاحھا

الیة البیئة والتنمیة المستدامة من خلال برامج واستراتیجیات ذات مختلف الجھود الدولیة لمعالجة إشك

  .أبعاد محلیة وإقلیمیة ودولیة، لاسیما من جانب ھیئة الأمم المتحدة، والمؤسسات المالیة الدولیة الأخرى
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  :البیــئة والتنمیة المستدامة: المبحث الأول

، )الثمانینیات من القرن الماضي(لبیئة منذ حوالي ثلاثین سنة و الاقتصادي والقد ظھرت العلاقة بین النم

  .جوھانسبورغ من خلال قمة 2002لكن مفھوم البیئة المستدیمة  ظھر بوضوح أكثر سنة 

ویلاحظ  في السنوات الحدیثة الماضیة أن الاقتصادیین أصبحوا أكثر اھتماما بالموضوعات المتعلقة 

التنمیة، فنجد مثلا أن جامعة الدول العربیة قد أعدت دراسات عن برامج بالبیئة، والتي ترتبط بنجاح جھود 

التنمیة المستدامة، مثل برنامج مكافحة التلوث الصناعي وبرنامج التوعیة والتربیة والإعلام البیئي، 

ة في المستوطنات البشریة وتأثیرھا على البیئة، كما تناول الاتحاد الأوربي التنمیة المستدامة لحمایة البیئ

  .معاھدة أمستردام، ووضعت أوربا نموذجا لتقویم تأثیر التنمیة المستدامة

  :التنمیة المستدامة والبیئة في الفكر الاقتصادي: المطلب الأول

الموارد الطبیعیة والتنمیة محور الرابطة الحقیقیة بین التنمیة المستدامة والبیئة، وكمدخل ھام نتناول عتبر ت

  .التنمیة في الفكر الاقتصاديالعلاقة بین البیئة و

  :الموارد الطبیعیةاستعمال  -1

تظھر العلاقة بین التنمیة والبیئة من خلال الموارد الطبیعیة، في كیفیة استعمالھا والمقادیر المناسبة في 

  .المشاریع التنمویة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أرصدة الموارد 
الطبیعیة 

والبیئیة المتاحة

استخدام كمیة 
تزید عن الكمیة 

المتاحة

استخدام كمیة 
أقل من الكمیة 

المتاحة

یةالمتاح من الموارد الطبیعیة والبیئاستخدام كمیة من الرصید 

رصید لا 
یكفي الأجیال 

القادمة

كفي رصید ی
الأجیال 
القادمة

لا توجد 
تنمیة 

متواصلة

توجد تنمیة 
متواصلة

، مركز "البیئة والتنمیة المستدامة؛ الإطار المعرفي والتقییم المحاسبي" أحمد فرغلي حسن، :المصدر
.13:، ص2007تطویر الدراسات العلیا والبحوث، جامعة القاھرة، 

والتنمیة المستدامةالعلاقة بین الموارد الطبیعیة ):1.3(الشكل 
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دھور البیئة مستقبلا، والمتمثل في بطرق جائرة فإنھا ستؤدي إلى تفإذا ما تم استعمال الموارد الطبیعیة 

فقدان بعض الموارد أو قلتھا وعدم خصوبة الأراضي وزیادة التصحر، وتلوث المیاه والھواء وغیرھا من 

  .المشاكل السالفة الذكر

لقد اھتمت الدراسات الاقتصادیة والتنمویة بالموارد النادرة، واعتبرتھا ذات قیمة اقتصادیة، وأھملت و 

ة، مثل الھواء والماء، واعتبرتھا لیست ذات قیمة اقتصادیة، ویرجع ھذا الإھمال إلى أن التحلیل الموارد الحر

على تناول الظواھر المتعلقة بالسوق فقط وأھمل ما عداھا، " ادم سمیث"  منذ الاقتصادي التقلیدي قد اقتصر

تستھلك دون حرص، سواء في حیث أن استخدام الموارد الحرة أو المجانیة یكون غیر مقید، وبالتالي فھي 

   1.الكمیة المستخدمة منھا، أو في أسلوب استخدامھا الذي یترتب علیھ الإضرار بھا

  2:إلا أن ھذه النظرة للموارد الحرة أو المجانیة قد تغیرت تماما، وذلك وفقا لما یلي

لق معظمھا بالموارد  أن التصنیع المتنامي والتزاید السكاني قد جلبا صورا كثیرة للتلوث البیئي تتع-*

محلا للتملك الحرة، فبدأت تظھر معالم الندرة  والعرض والطلب على ھذه الموارد، فبعد أن كانت لیست 

ولیست لھا قیمة تبادلیة، أصبحت مھددة في صور عدیدة منھا، فبعض ھذه الموارد تنقص درجة النفع منھا أو 

  .تسبب أضرارا جسیمة لمن یستخدمھا

عمال للموارد الحرة أصبحت تشغل اھتمام الدول، نظرا لأن التلوث یسبب انخفاضا شدیدا  أن قیمة الاست-*

  .لھذه القیمة، ویترتب علیھا تكالیف باھظة، سواء في إزالة التلوث أو في تدبیر البدیل الذي یعوض ھذه القیمة

  : موقف الفكــر الاقتصادي-2

ئة والتنمیة؛ ھل تتعارض حمایة البیئة مع استمرار مقتضیات حمایة البیلقد ثار الجدل حول العلاقة بین 

  .التنمیة؟ أم یمكن التوفیق بینھما لصالح الإنسانیة؟

جمیعا على أنھ لا یمكن منع بالرغم من أن الاقتصادیین قد اختلفوا تجاه ھذه المسألة، إلا أنھم قد اتفقوا 

، وقد انقسموا إلى فریقین في %100بنسبة التلوث نھائیا، ولا توجد بیئة نظیفة تماما أو خالیة من التلوث 

  :الرأي

 یرى بعض الاقتصادیین أن ھناك تعارض بین التنمیة ومقتضیات حمایة البیئة، لأن ھذه الحمایة تتطلب -أ

تكلفة سیكون لھا أثر سلبي على معدلات النمو الاقتصادي، لھذا دعا ھؤلاء الاقتصادیون إلى ضرورة تأجیل 

 خاصة في المراحل الأولى للتنمیة، وذلك لأن الدول المتخلفة، وھي تضطلع بالتنمیة، إجراءات حمایة البیئة،

تعتمد بصفة أساسیة في القیام بعملیات التصنیع والبنیة الأساسیة على القروض الخارجیة، سواء حصلت علیھا 

  .من الدول الغنیة أم حصلت علیھا من المؤسسات التمویلیة الدولیة، مثل البنك الدولي

العلاقة بین البیئة والتنمیة علاقة عكسیة، ، ذھب بعض المفكرین الاقتصادیین إلى أن ھذا السیاقفي و

 المشكلات البیئیة، وھذه العلاقة لا تبدأ إلا بعد أن تصل درجة تبمعنى أنھ كلما ازدادت معدلات التنمیة ازداد
                                                

  .28:، ص1993  القاھرة،، دار النھضة العربیة،"الاقتصاد والبیئة؛ دراسة في بعض الجوانب الاقتصادیة لمشكلات البیئة"  عبد االله الصعیدي، - 1
  .96:ح الشیخ، مرجع سبق ذكره، ص محمد صال-2 
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من ) بتخفیض وتیرتھا(زء من التنمیة التلوث البیئي إلى درجة لا تستطیع البیئة امتصاصھا، فھل نضحي بج

بتحمل (أجل المحافظة على البیئة حتى نسلمھا إلى الأجیال القادمة سالمة؟ أم نقوم بتطبیق برامج حمایة البیئة 

  .  ونترك للتنمیة بأن تتعاظم كما نرید لھا دون إعاقة؟) نفقات الحمایة

ق برامج حمایة البیئة في الدول النامیة، لأنھ لا أما الفریق الآخر من الاقتصادیین فیرى إمكانیة تطبی -ب

یعوق التنمیة، وأن التكلفة التي یتحملھا المشروع في نفقات الحمایة لا تشكل إعاقة لھذه التنمیة، وأن العدید من 

  .التجارب قد أثبتت ذلك

ي یفتقد الدقة  على خلاف ما ذھب إلیھ الفریق الأول، والذوالواقع أن الفریق الثاني قد أصاب الحقیقة،

  1:والصواب، ویؤید ذلك

 تكلفة المحافظة على البیئة ببعض الدول النامیة تقدر بنسبة أن تقدیرات البنك الدولي تشیر إلى أن

. من جملة التكلفة الإجمالیة للمشاریع%3 و 0تتراوح في الوسط بین 

 السابق، أي قبل ظھور أن الاتجاه السابق في تحدید طبیعة العلاقة بأنھا عكسیة، كان یصدق في

الأضرار البیئیة التي أثرت على التنمیة وأھدافھا، حیث أن التجارب، سواء في الدول الصناعیة في أوربا أو 

في بعض الدول النامیة، قد أثبتت أن العلاقة بین البیئة والتنمیة لیست دائما عكسیة، وإنما قد تكون إیجابیة، 

.یاوخاصة في إطار التنمیة المستمرة بیئ

  :  ویوضح الشكل التالي علاقة التأثیر والتأثر بین التلوث والنمو في الناتج المحلي الإجمالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من خلال الشكل أعلاه، نجد أنھ في المرحلة الأولى یرتفع منحنى التلوث، ولكن في مستوى أقل من ارتفاع 

لكن في المرحلة الثانیة، نجد أن منحنى التلوث الناتج المحلي الإجمالي نتیجة تطبیق حوافز لحمایة البیئة، و

  .ینخفض كثیرا ویبتعد عن خط الناتج المحلي الإجمالي نتیجة اعتماد تكنولوجیات أنظف وأكثر كفاءة

                                                
  .99: محمد صالح الشیخ، مرجع سبق ذكره، ص- 1

الناتج المحلي الإجمالي

التلوث

حوافز مطبقة لحمایة البیئة اعتماد تكنولوجیات أنظف وأكثر كفاءة 

، مكتبة "الآثار الاقتصادیة والمالیة لتلوث البیئة ووسائل الحمایة منھ" محمد صالح الشیخ، :المصدر
.100:، ص1،2002 ط  الإسكندریة،الإشعاع الفنیة،

العلاقة بین التلوث والناتج المحلي الإجمالي): 2.3(لشكل ا
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 في عملیة التأثیر والتأثر بین التنمیة والبیئة، وأن التنمیة بق أن ھناك علاقة إیجابیة سونستنتج مما 

وتوصف العلاقة بین النمو من . لاجتماعياتوازن بین النظام البیئي والاقتصادي والمستدامة ھي التي تحقق ال

جھة، والبیئة بما تحتویھ من موارد من جھة أخرى، على أنھا علاقة تكاملیة ولیست تنافریة، لأن النمو 

  .الاقتصادي یعتمد على حمایة البیئة، ویحتاج إلى وجود ھذه الموارد واستغلالھا بشكل عقلاني

  :المحاسبة البیئیة ومؤشرات الاستدامة: مطلب الثانيال

  :المستدامةالبیئیة  قیاس التنمیة -1

لا تحقق عملیات التنمیة الاقتصادیة الأھداف المرغوبة منھا إلا إذا قامت الدولة بحصر شامل لمواردھا 

 وتختلف الرؤیة إلى ھذه الاقتصادیة، ورسم الخطط الاقتصادیة التي تتلاءم مع إمكانیاتھا ومواردھا المتاحة،

الموارد، وتحدید الاستخدام الأمثل لھا بین الدول المتقدمة والدول المتخلفة، وذلك راجع إلى التقدیر السلیم لھذه 

الإمكانیات، ومن ناحیة أخرى، فإن الدولة لا بد وأن تكون لدیھا رؤیة مستقبلیة عن كیفیة تنمیة ھذه الموارد 

تتطلب متابعة التنمیة و 1.قتصادیة من جھة، وتحقیق تنمیة مستدامة لبیئتھاللتخفیف من حدة المشكلة الا

، وحسب التعریفات السابقة  البیئیة مؤشرات النجاح، والتي تتضمن من بینھا تعریفا للاستدامة للبیئةتدامةالمس

ر، فإن فھي تعني المحافظة على المخزون الشامل لرأس المال، وھو مطلب أساسي للاستدامة، وبمعنى آخ

  .استنزاف الموارد الطبیعیة قد یترافق مع بناء أشكال أخرى من رأس المال

 فإن التدھور البیئي لا یشكل لوحده دلیلا على عدم الاستدامة عندما تعرّف الاستدامة على أنھا يوبالتال

البیئیة لھ محدد المخزون الشامل لرأس المال، وفي نفس الوقت فإن مبلغ الاستدامة بین الأصول البیئیة وغیر 

أنھ، وعلى الأقل، یجب أن لا تنخفض الأصول البیئیة التي تدعم الحیاة، ویسمح ھذا بتخفیض الأصول البیئیة 

ومع ذلك فلا تزال . الأخرى شریطة أن یتم التعویض على خسارتھا من خلال بناء رأس المال الصناعي

مثال، إذا كان الطول العام للأنھار ذات النوعیة المشكلة الأساسیة قائمة، ماذا یمكن أن نقول على سبیل ال

  .المعقولة یتزاید بینما تلوث الھواء یصبح أسوأ؟

إن استخدام المؤشرات المادیة لنوعیة البیئة وتدھور الموارد یجعلنا نواجھ بشكل مباشر مشكلة تجمیع 

عندئذ یمكن حساب القیمة المؤشرات العكسیة، أي أننا بحاجة لسعر نوعیة المیاه، وسعر نوعیة الھواء، و

ونظرا لمشكلة .  للاستدامةالعامة للأصول البیئیة، ویجب أن لا تنخفض ھذه القیمة حسب ھذا التعریف

التجمیع، فیجب أن نوجد المؤشر النقدي لقیاس التغیرات في إجمالي مخزون رأس المال مع مرور الوقت، 

 أننا نقوم بعملیة التنمیة فیما لو ینخفض أي من وفي غیاب مثل ھذا المؤشر فیمكننا أن نكون على ثقة من

  .المؤشرات البیئیة

                                                
  . 13:، ص2007، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، "اقتصادیات موارد البیئة" إیمان عطیة ناصف، ھشام محمد عمارة، - 1



الفصل الثالث:السیاسات البیئیة في إطار التنمیة المستدامة

- 78 -

وبشكل أساسي، إذا كانت ھذه الأشكال من رأس المال البیئي ھامة ، فیجب المحافظة على كل أصل من 

الأصول، وفي ھذا الإطار فإن وضع القیمة النقدیة على الأصل لیس بالأمر الضروري، حیث یكفي أن نحدد 

  1. الأصول البیئیة الحساسةونحافظ على

ویمكن تلخیص ھذا في الجدول التالي الذي یعرض مصفوفة تعریفات الاستدامة ونوعین واسعین من 

  :المؤشرات

  مؤشرات الاستدامة البیئیة): 1.3(الجدول 

  نوع المؤشر
رأس المال 

  الشامل
  رأس المال البیئي

رأس المال البیئي 

  الھام

  نعـــــــــم  مشكلة التجمیع  مشكلة التجمیع  مـــــــادي

  غیر لازم  نعــــــــم  نعـــــــــم  نقــــــــدي

  

  

ومن جانب آخر، فإن حسابات الدخل القومي المستندة إلى نظام الحسابات القومیة للأمم المتحدة لا تعكس 

لة جُربت في بعض بصورة دقیقة تدھور البیئة واستھلاك الموارد الطبیعیة، لذلك فقد استحدثت عدة مناھج بدی

دول منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة، ولاسیما في فرنسا والنرویج، كما جرت محاولات لتطبیق محاسبة 

الموارد الطبیعیة على البلدان النامیة بمعرفة برنامج الأمم المتحدة للبیئة والمكتب الإحصائي للأمم المتحدة 

ام الحسابات منتقد من جانب أن حساب الناتج القومي مقیاس قاصر والبنك الدولي ومعھد الموارد العالمیة، ونظ

للنشاط الاقتصادي، لأن استنفاد رأس المال البیئي، بما في ذلك الموارد الطبیعیة غیر المتجددة، لا یدخل في 

  2.الحساب

  :الدخـــل المستدامقیاس  -2

 ةالدراسة، یوحي بأن طریق التنمیإن مفھوم التنمیة المستدامة، الذي تم عرضھ في الفصل السابق من 

  :مستدام فقط إذا بقي مخزون أصول رأس المال العام ثابتا، أو ارتفع مع مرور الوقت، وتضم الأصول المعنیة

كالآلات، الطرق، المعامل( أي الأصول التي تكونت من صنع الإنسان : رأس المال الصناعي.(

بالفردوالمؤھلات والقدرات الخاصة لمھارات والأصول البشریة تتمثل في ا: رأس المال البشري.

أي الأصول الطبیعیة، وتشمل الغابات، والأسماك، وخامات المعادن والقوى الطبیعیة، : رأس المال البیئي

3.مثل تیارات الھواء والمیاه، وغیرھا

                                                
  .187: دوناتو رومانو، مرجع سبق ذكره، ص- 1
  .322، 321: كره، ص ص محمد عبد البدیع، مرجع سبق ذ- 2
  .13:  ص، 2003 لبنك الدولي،لتقریر السنوي ل، ا"2003تقریر التنمیة لعام  "- 3

.188:ص ،2003 السوریة، وطني للسیاسات الزراعیةال، المركز  المستدامةةالاقتصاد البیئي والتنمی دوناتو رومانو، :المصدر :المصدر
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 یعني ومن أجل أن تكون على طریق التنمیة المستدامة، فیجب أن تعیش الأمة ضمن ھذه الوسائل، مما

ھا، والإجراء المناسب للدخل المقابل لفكرة الاستدامة ھذه مقبول على م إنقاص أصول رأس المال العام لدیعد

  1.نطاق واسع، وھو الكمیة التي یمكن استھلاكھا دون انخفاض مخزون رأس المال

ي بدایة یمة ھذه الأصول فھتلاك مع مرور الوقت، وإذا كانت قتتعرض أصول رأس المال المصنعة للإ

، وھكذا (x-d)، فإن قیمة الأصول في نھایة السنة ھو d ، وكان الإھتلاك خلال السنة ھو x ساويسنة ما ت

 یجب أن یوضع جانبا في صندوق الإھتلاك بدلا من dفمن أجل المحافظة على رأس المال، فإن المبلغ 

  .استھلاكھ

، (y-d)، فیكون الاستھلاك المستدام yج ، وكان إجمالي الناتd والإھتلاك cوإذا كان الاستھلاك ھو 

وعندئذ یكون مؤشر الاستدامة ھو مقیاس الدخل المستدام المعرّف ھنا على أنھ معدل الدخل الذي یمكن أن 

  .یتحقق دون انخفاض المستوى العام للأصول

لوطني إن قیاس الدخل المستدام سوف یعني تعدیل نظام الحسابات الوطنیة، ویتم حساب صافي الإنتاج ا

NNP في الكثیر من الدول، وھو یُعرّف على أنھ إجمالي الناتج المحلي مطروحا منھ إھتلاك رأس المال 

  :، وأیضا إھتلاك مخازین الأصول الطبیعیة مثل الغابات واحتیاطات الطاقة، لذا یكونDmالمصنع 

NNP = GDP – Dm

  : فإن مقیاس الدخل المستدام ھو وبافتراض أنھ یتم قیاس إجمالي الناتج المحلي بطریقة صحیحة،

NNP* = GNP – Dm – Dn

 ھي إھتلاك رأس المال الذي یتم قیاسھ بالقیمة النقدیة للتراجع البیئي خلال سنة، وسوف یظھر Dnحیث 

مثل خسارة أنواع (ھذا التضرر البیئي بطریقتین؛ على شكل خسارة في إجمالي الناتج الوطني غیر المسجل 

مثل إنتاج (الذي كان یُسجل ، أو خسارة في إجمالي الناتج الوطني )خسارة المناظر الجمیلةالحیاة البریة أو 

ویمكن التعبیر عن ذلك بطریقة أخرى، من خلال القول بأن ). المحاصیل الذي یتراجع بسبب تلوث الھواء

لاستدامة رأس مستوى الاستھلاك المستدام یساوي إجمالي الناتج المحلي مطروحا منھ الاستثمار المطلوب 

  المال العام

وسوف یتطلب قیاس ھذا المفھوم للدخل المستدام تغیرات رئیسیة في إجراءات الحسابات الوطنیة، نظرا 

، ویمكن قیاس الدخل المستدام بشكل تقریبي فقط، ویتم قیاسھ بشكل جاھز تقریبا Dnللجھود اللازمة لحساب 

ي الاقتصادیات المعرضة للخطر المباشر من تراجع الموارد بالنسبة للاقتصادیات المعتمدة على الموارد، وھ

  2.الطبیعیة

  

  
                                                

  .188: دوناتو رومانو، مرجع سبق ذكره، ص- 1
  .189:  دوناتو رومانو، مرجع سبق ذكره، ص- 2
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  :مؤشرات التنمیة البیئیة المستدامة: المطلب الثالث

  : المؤشرات البیئیة-1

یحمل قیاس الدخل المستدام وعودا بتوفیر مؤشر للنمو الاقتصادي المستدام، مع أنھ حتى قیاس الدخل   

ستدامة على المدى الطویل، لأنھ على سبیل المثال لا یأخذ بعین الاعتبار آثار المستدام قد یفشل في حساب الا

التلوث التراكمي، وإذا كان النمو والتنمیة متساویان فسوف یكون الدخل المستدام تقدیر صافي للإنتاج الوطني 

فیض الدخل المحدد والمقاس بشكل ملائم لیصبح مقیاسا لمستوى الدخل الذي یمكن تحقیقھ حالیا دون تخ

للتنمیة المستدامة " برونتلاند"الحقیقي في المستقبل، وسیكون ھذا متلائما بشكل عام مع تعریف مفوضیة 

(1987 WCED).  

 مترادفین، وعلاوة على ذلك، فإننا بعیدون تقریبا عن التمكن من قیاس الدخل اإن الدخل والتنمیة لیس

خدمات المقدمة من الأصول البیئیة، وفي ھذه الأثناء یمكن المستدام الذي یتطلب جھدا مكثفا لتقییم تدفق ال

وعموما، یمكن تصنیف ھذه الحسابات إلى . مثل الربط بین الحسابات المادیة والمالیةتطبیق الحلول الوسیطیة، 

  :أربع فئات رئیسیة وھي

لبحتة المرتبطة  وھي حسابات التدفقات العینیة، والتي تتضمن البیانات العینیة ا:فئة الحسابات الأولى-1

بتدفقات المواد والطاقة، وتوضح الحسابات في ھذه الفئة كیفیة تفاعل البیانات العینیة مع النقدیة، وصولا إلى 

   1).النقدي/ أي العیني  (Hybrid Flow Accountsما یسمى بحسابات التدفق المركب 

طة بالبیئة، ومن أمثلة ذلك؛ حساب  وتُعنى بحسابات المعاملات التقلیدیة المرتب:فئة الحسابات الثانیة-2

.لقطاعات العائلیة لحمایة البیئةإنفاق رجال الأعمال والحكومات وا

. وتشمل الأصول البیئیة النقدیة والعینیة:فئة الحسابات الثالثة-3

 وتھتم بموائمة الحسابات القومیة لتأثیرات الاقتصاد القومي على البیئة، :فئة الحسابات الرابعة-4

.یة تعدیل نظام الحسابات القومیةوتتضمن كیف

وتتضمن المجموعة الأخیرة من المقاییس المؤشرات البیئیة، وھي لا تسعى إلى قیاس الاستدامة بحد ذاتھا، 

لبیئة التي یمكن أن تؤدي إلى عدم الاستدامة، وبشكل مثالي فیجب أن اوإنما لمعالجة بعض الاتجاھات في 

وھو العامل الذي یؤدي إلى الضرر البیئي، مثل انبعاث الغازات  (غطتترافق ھذه الحسابات مع حسابات الض

لذا فإن ). وھي الطرق التي تستجیب بھا المجتمعات لتغیرات اتجاھات البیئة( والاستجابة )  الدفیئة وغیرھا

الضغط قد یزید من استھلاك الطاقة الذي ینتج بدوره عن زیادة عدد السكان والدخل الذي قد یشجعھ دعم 

طاقة، ویمكن أن تكون الآثار البیئیة على شكل إطلاق أكسید الكبریت، ویمكن أن تكون الاستجابة زیادة ال

  .الإنفاق في مكافحة التلوث

  

                                                
  .2005 للتخطیط، صفاة، دولة الكویت، سنة صادرة عن المعھد العربيبرامج تدریبیة " الإطار العام لقیاس التنمیة المستدامة "- 1
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   : مؤشرات التنمیة المستدامة لعناصر التنوع البیولوجي-2

  :مؤشر المساحات الخضراء/ 2-1

ي حدوث التوازن البیئي الذي یحقق التنمیة  یؤدي الاھتمام بزیادة المساحات الخضراء إلى المساھمة ف

  .المستدامة لعناصر التنوع البیولوجي

  1:وتتكون المتغیرات الخاصة بتحدید مؤشرات التنمیة المستدامة للمساحات الخضراء كما یلي

  .(OBG)):    بالھكتار( رصید المساحات الخضراء في بدایة الفترة المالیة -

  .(EBG)):    بالھكتار(ھایة الفترة المالیة  رصید المساحات الخضراء في ن-

   .(CBD)           ): بالھكتار( الزیادة أو النقصان في المساحات الخضراء -

  .(GSDI):                         المستدامة للمساحات الخضراءة مؤشر التنمی-

  : الخضراء على الوجھ التاليویتم تحید مؤشر التنمیة المستدامة للمساحات

OBG

OBGEBG
GSDI


  

  :مؤشر إنتاجیة عناصر التنوع البیولوجي/ 2-2

ھناك العدید من عناصر الموارد الطبیعیة والبیولوجیة التي ینتج عنھا عائد أو ناتج، فالقمح ھو ناتج زراعة 

د الأراضي بمحصول القمح ، كذلك فإن صید نوع معین من الأسماك یتم تصدیره إلى الخارج ھو ناتج مصای

  .الأسماك، كما أن النباتات الطبیة ھي ناتج أیضا

  :وتؤثر الكمیة المنتجة من عائد أحد عناصر التنوع البیولوجي ذو العائد على النحو التالي

AYSYYBSI   

.العائد المعیاري للتنوع البیولوجي: SY       .مؤشر عائد عنصر التنوع البیولوجي: YBSI :حیث

         AY:للتنوع البیولوجيفعلي العائد ال .

: المستدامة للمیاهةمؤشر التنمی/ 2-3

تتحقق التنمیة في دول العالم المختلفة بتواجد ثلاثة عناصر، وھي؛ الموارد البشریة والأرض والمیاه، 

ھي ویعتبر عنصر المیاه من أھم العناصر التي تحقق الأمان والرفاھیة للإنسان، وذلك باعتبار أن المیاه 

یمكن استخدامھا بواسطة العنصر المحرك لزیادة الإنتاج بواسطة الموارد البشریة المتاحة، كذلك فإن الأرض 

المیاه والإنسان، وھكذا فإن العناصر الثلاثة ھذه تعمل بأسلوب متكامل وبما یحقق معدلات التنمیة المستمرة 

  .المطلوبة

                                                
  .27: ، ص2007، مركز تطویر الدراسات العلیا والبحوث، جامعة القاھرة، "البیئة والتنمیة المستدامة؛ الإطار المعرفي والتقییم المحاسبي" أحمد فرغلي حسن، - 1
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تدام، والحفاظ على معدل جودتھا، ومطابقتھا باستمرار لذا فإن صون المیاه والحفاظ على كمیتھا بشكل مس

للمواصفات الخاصة بجودتھا، یعتبر أمرا ضروریا لأغراض مساھمتھا في تحقیق التنمیة المستدامة بالمعدلات 

  1:المستھدفة، ویتم تحدید مؤشر التنمیة المستدامة لعنصر المیاه وفق الصیغة التالیة

 كمیة الموارد اللازمة لمقابلة –كمیة المیاه المتاحة من المصادر المختلفة = مؤشر التنمیة المستدامة للمیاه 

  .احتیاجات خطة التنمیة الصناعیة والزراعیة والبشریة

AQWNQWFAQWWSDR   

WSDR :مؤشر التنمیة المستدامة للمیاه. AQW :الكمیة المتاحة من المیاه     .  

NQWF :رة القادمة لتلبیة احتیاجات أجیال المستقبلالكمیة المطلوبة من المیاه للفت.  

  :سیاسات الاقتصاد الشامل والبیئة: المبحث الثاني

، أي انتھاج استراتیجیات تسمح بمواصلة "التنمیة المستدامة"إن جوھر المسألة ھو الرغبة في تحقیق 

ن التنمیة المستدامة التحسینات في نوعیة الحیاة الحالیة، وذلك باستغلال الموارد الأقل كثافة، وتتضم

 وجھ الخصوص بالضرورة تحقیق الكفایة الاقتصادیة، والعدالة الاجتماعیة، وحمایة البیئة، وھي تتطلب على

ھ لأدنى حد، بدلا من مجرد  تصمیمھا وتنفیذھا بطریقة تتحسب لتدھور البیئة وتقللسیاسات ومشاریع، یجري

یتطلب توفر لصانعي السیاسات ومخططي  الأمر ولكن حتى یتحقق ذلك، فإن. عد وقوع الضررالفعل ب

  . لا مجرد مشروعات معینة في البیئة السیاسات على نطاق الاقتصاد كلھ،المشاریع فھم سلیم  لمدى تأثیر ھذه

  :السیاسات الاقتصادیة المطبقة وعلاقتھا بالبیئة: المطلب الأول

لف الدول وعلاقتھا بالبیئة، ینبغي التذكیر قبل تحلیل العلاقة بین السیاسات الاقتصادیة المطبقة في مخت

  .اھیم النظریة الھامة المتعلقة بجانب ھذه السیاساتببعض المف

  :إلى السیاسات الاقتصادیةنظري  مدخل -1

عند الحدیث عن مضمون السیاسة الاقتصادیة فإننا نتكلم عن دور الدولة في وضع إجراءات وتدابیر 

تصرف عام للسلطات العمومیة واع، " ف السیاسة الاقتصادیة على أنھا وتُعرتوجیھ الأنشطة وجھة معینة، 

منسجم وھادف یتم القیام بھ في المجال الاقتصادي، لأي یتعلق بالإنتاج، التبادل، استھلاك السلع والخدمات 

، وھي أیضا مجموعة الوسائل التي تستخدمھا الدولة في مجال معین بغرض الوصول 2."وتكوین رأس المال

  :، وتتضمن ھذه السیاسة ما یلي أھداف محددةإلى

  .تحدید الأھداف التي تسعى السلطات إلى تحقیقھا-

.تحلیل الارتباطات بین الأھداف بوضع نموذج اقتصادي یوضح العلاقات بین الأھداف-

.اختیار الوسائل التي تنفذ بھا السیاسة الاقتصادیة-

                                                
  .29: أحمد فرغلي حسن، مرجع سبق ذكره، ص- 1
  .29:، ص2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیةالمدخل "  عبد المجید قدي، - 2
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  : منونجد من أھم فروع السیاسة الاقتصادیة كلا

والمتمثلة في مجموع التدابیر المتخذة من قبل السلطات النقدیة قصد إحداث أثر  :سیاسة النقدیةال

مجموعة القواعد والأحكام التي " على الاقتصاد، ومن أجل ضمان استقرار سعر الصرف، فھي 

  1."تتخذھا الحكومة وأجھزتھا للتأثیر في النشاط الاقتصادي من خلال التأثیر بالرصید النقدي

 وتتمثل في العمل الممارس على الإیرادات من جھة والنفقات من جھة أخرى :لسیاسة المیزانیةا

ویقع الخلاف في كیفیة اختیار النفقات والإیرادات العامة وتحدید حجم كل منھما من أجل لحكومة ما، 

  2.الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقیق النمو

تدابیر ذات الطابع الضریبي المتعلق بالتحصیل  وھي تعبّر عن مجموع ال:السیاسة الضریبیة

 حسب يالضریبي قصد تغطیة النفقات العمومیة من جھة، والتأثیر على الوضع الاقتصادي والاجتماع

  3.التوجھات العامة للاقتصاد من جھة ثانیة

  :، وھي)KALDOR, 1971( وتتمثل أھداف السیاسة الاقتصادیة فیما یُعرف بالمربع السحري لكالدور 

أي البحث عن النمو الاقتصادي الذي یمكن قیاسھ من التغیر الذي یحصل : تحقیق النمو الاقتصادي-1

  .في الناتج المحلي الخام، وھو الھدف الذي تسعى إلى تحقیقھ أغلب الدول بمعدلات مرتفعة

ویقصد بھ ھنا التوظیف الكامل لعناصر الإنتاج، والتي أساسھا عنصر : تحقیق التشغیل الكامل-2

.لعمالةا

وھو توازن میزان المدفوعات الذي یعبر عن مركز الدولة عالمیا، : تحقیق التوازن الخارجي-3

. منھمدفوعات الدولة للأجانب ومقبوضاتھاویبین م

.وذلك من خلال التحكم في معدلات التضخم: تحقیق الاستقرار في مستوى الأسعار-4

 أو قصر مدى تطبیقھا، صادیة، وھذا حسب طوللسیاسات الاقتوعموما، یمكن التمییز بین نوعین من ا

  4:فنجد

  .بالسیاسة المیزانیة والسیاسة النقدیةوتتعلق أساسا  :السیاسات الظرفیة

 وتتعلق أساسا بالسیاسة الصناعیة والسیاسة الاجتماعیة، حیث تھدف ھذه السیاسة إلى :السیاسة الھیكلیة

  .ییر ھیاكل المؤسسات الاقتصادیةتغییر الظروف التي تقود تطور ھیاكل المجتمع، كتغ

  .وبھذا فالسیاسات الھیكلیة ذات مدى زمني طویل، على خلاف السیاسات الظرفیة المتعلقة بالمدى القصیر

  

  

                                                
  .112: ، ص2001، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "محاضرات في النظریات والسیاسات النقدیة" بلعزوز بن علي، - 1
، رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة "1998-1988لي، دراسة حالة الجزائر السیاسات المیزانیة في إطار برنامج التصحیح الھیك" سمیرة بوخالفة، - 2

  .38: ، ص1999الجزائر، 
  .139: ، مرجع سبق ذكره، ص"المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة" عبد المجید قدي، - 3
  .25:  عبد المجید قدي، المرجع السابق، ص- 4
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  : بین السیاسات الاقتصادیة المطبقة والبیئة الروابط العامة-2

ارات بشأن لة، عندما تتخذ القرحتى عھد قریب، كانت الحكومات تولي اھتماما ضئیلا للنتائج البیئیة المحتم

التجارة الدولیة، وأوجھ الدعم الزراعیة، وغیرھا من التدابیر الاقتصادیة العریضة، أسعار الصرف الأجنبي، 

إلا أنھ في الوقت الحاضر، أین أخذت الاھتمامات البیئیة تكتسب أولویة أعلى، بدأت الحكومات في مختلف 

اتیجیاتھا الاقتصادیة، وبالنسبة للدول الصناعیة، حیث كانت نوعیة الحیاة أرجاء العالم تعید التفكیر في استر

تقاس حتى الآن من حیث المخرجات المالیة الصافیة، یجب الاعتراف أن التلوث على وجھ الخصوص، یشكل 

تھدیدا خطیرا بالنسبة للبلدان النامیة، حیث تحتل التنمیة الاقتصادیة والتخفیض من شدة الفقر صدارة 

   1.مسرحال

  

ففي الفترة الأخیرة، برزت مسائل التلوث وتدھور الموارد الطبیعیة أكثر، باعتبارھا معوقات خطیرة، 

والتي أصبحت تلازم الإنسان في جمیع متطلبات حیاتھ، مما استدعى من مختلف الدول إلى المسارعة في 

امتدت لتشمل جمیع الدول بدون وضع القوانین والأنظمة التي تضمن خلو البیئة من تلك المشكلات التي 

  2.استثناء

وھناك اعتقاد متزاید بأن لأدوات سیاسات الاقتصاد الشامل نفسھا انعكاسات كبیرة على الكثیر من 

ن بالزراعة المستدامة والتنمیة الریفیة أن یتعرّف صانعو السیاسات المعنیوالقطاعات، وأنھ من الضروري 

مثال یمكن دعم التحول إلى إنتاج الأرز عالي الإنتاجیة للتصدیر، والذي على مثل تلك الروابط، فعلى سبیل ال

كان یمكن أن یصنف على أنھ سیاسة منسجمة مع الزراعة المستدامة والتنمیة الریفیة من خلال مجموعة من 

ل بشكل كامل فیما لو أدت سیاسات ھمَ والخدمات الأخرى، ویمكن للآثار الصافیة أن تُالخدمات الإرشادیة

في الواقع، ھناك العدید من الأمثلة  و.الحكومة في مجال أسعار الصرف إلى رفع قیمة سعر الصرف الحقیقي

حول تلك الروابط التي أخذ صانعو السیاسات یطلعون علیھا، وأن ما حدث مؤخرا ھو محاولة لتتبع ھذه 

ت الحكومات تتبعھا خلال القسم  من سیاسات التعدیل الھیكلي التي كانابتداءًالروابط بطریقة أكثر تنظیما، 

  .الأكبر من فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة

  

  

  

  

                                                
، 30، مجلة التمویل والتنمیة، صندوق النقد الدولي، المجلد "لسیاسات المطبقة على نطاق الاقتصاد كلھ أمر جید بالنسبة للبیئة؟ھل ا" موھان مانسینغ وآخرون، - 1

  .40:، ص1993، سبتمبر 03العدد
  .16: ، ص1997  الأردن، شر العلمي،، دار الن"التلوث البیئي"،  عبد الوھاب رجب ھاشم - 2
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إن تحلیل الروابط بین مختلف أدوات السیاسات الاقتصادیة وآثارھا على البیئة ومواردھا الطبیعیة، یجعلنا 

ابطة، ھي في الحقیقة مترابطة مع الیوم في موقف یساعدنا على معرفة أن القطاعات التي تبدو غیر متر

  . وتحلیلھابعضھا البعض، ویمكننا تحدید وتقدیر حجم تلك الروابط

  

  

  

  . الروابط بین السیاسات الاقتصادیة والبیئة):2.3(الجدول 

سیاسات الاقتصاد الشامل 
  وأھدافھ

شروط وتدخلات السیاسات لتسھیل   الانعكاسات البیئیة المحتملة
  الانعكاسات البیئیة الإیجابیة

  :سیاسات النقدیةال

 استقرار التضخم وتعدیل -

  أسعار الصرف

 استخدام مستدام أكثر للموارد -
الطبیعیة نظرا لانخفاض معدل التضخم 

  .وانخفاض الاستثمارات
 ضغط على الموارد الطبیعیة نظرا -

  .لزیادة القدرة على المنافسة التصدیریة

 التنظیم المناسب لحقوق الملكیة -
ات منظمة بشكل جید، والتبعیات وامتیاز

وإجراءات المراقبة والمتابعة وتجدید 
  .المناطق

  :السیاسات المالیة

 تخفیض الإنفاق الحكومي -

إصلاح / وزیادة الشفافیة 

  .النظام الضریبي

الضغط على استعادة التكالیف  -
الأعلى في الخدمات، وتحسین آلیة جمع 

  .الضرائب
 انخفاض الإنفاق على البنیة -

لبیئیة وحمایة الموارد الطبیعیة التحتیة ا
  .وتعزیزھا

 استخدام أكثر كفاءة للموارد -
  .الطبیعیة وتخفیض التلوث

 زیادة التلوث بسبب استبدال الوقود -
  .الوسخ

 الظروف التنظیمیة والمؤسسیة -
والتطبیق المناسب لنفقات ورسوم 

  .وضرائب المستخدم
 حمایة النفقات الاجتماعیة والبیئیة -

  .الحساسة
 الإلغاء الكامل للدعم وإدخال -

  .الأسعار التي تعكس التكلفة الاقتصادیة
  . حمایة الفقراء-

  :سیاسات سعر الصرف

  . تحسین المیزان التجاري-

 زیادة أسعار المستلزمات -
  ).الأسمدة والمبیدات وغیرھا(المستوردة 

 الضغط على الموارد الطبیعیة -
نتیجة لزیادة القدرة على المنافسة 

  .لتصدیریةا

 التنظیم المناسب لحقوق الملكیة -
والتبعیات وامتیازات منظمة بشكل جید، 
وإجراءات المراقبة والمتابعة وتجدید 

  .المناطق

  :السیاسات التجاریة

 إلغاء ضرائب التصدیر -

وحصص الاستیراد والقیود 

  .التجاریة الأخرى

 تحسین الكفاءة واستخدام نفقات -
  .یئة بشكل أفضلأكثر نظافة وإدارة الب

  . زیادة استنزاف الموارد الطبیعیة-

 التنظیم المناسب لحقوق الملكیة -
والتبعیات وامتیازات منظمة بشكل جید، 
وإجراءات المراقبة والمتابعة وتجدید 

  .المناطق

  :الإصلاح المؤسسي

  .  التحریر- .  الخصخصة-

 إعادة -.  إعادة الھیكلة-

  .التنظیم

دارة  تحسین الكفاءة والإ-
والاستجابة للحوافز وزیادة الاستثمار 

  .والممارسات النظیفة

  . تفعیل قوانین البیئة وتطبیقھا-

.67،68: ص ص،2003 السوریة، وطني للسیاسات الزراعیةال، المركز " المستدامةةالاقتصاد البیئي والتنمی " دوناتو رومانو،:المصدر
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  : على البیئة والتعدیلات الھیكلیةتحلیل أثر سیاسات الاستقرار: المطلب الثاني

: إجراءات الاستقرار على المدى القصیر-) 1

) إن لزم الأمر(صیر إلى التخفیض القصیر والحاد تھدف أدوات سیاسات برامج الاستقرار على المدى الق

وتغییر تركیبة الطلب الإجمالي، وفي السنوات الأخیرة تم توجیھ الانتقادات لتلك السیاسات، على أساس أن 

  .عبء التعدیل كان غالبا ما یقع على القطاعات السكانیة ذات الطاقة الأدنى على التحمل، أي الفقراء

 السیاسات النقدیة والسیاسات: والمتعلقین بشكل مباشر بالبیئة ھمالھذه السیاسات ن  الرئیسییجالینمال إن 

  1. وتعدیلات أسعار الصرفالمالیة

وقد یكون لتحقیق الاستقرار من خلال السیاسات المالیة انعكاسات بیئیة مفیدة، نظرا لأن المتعاملین 

لال الموارد الطبیعیة نتیجة لارتفاع أسعار الفائدة الاقتصادیین سوف یكون لدیھم حوافز أقل للاستثمار في استغ

مل على البیئة یمكن أن یكون غیر مؤكد، نظرا لزیادة اوكذلك انخفاض التضخم، ومع ذلك فإن الانعكاس الش

  .القدرة على المنافسة التصدیریة التي یمكن أن تفرض بعض الضغط على الموارد الطبیعیة

لإنفاق الحكومي ھو تخفیض العجز الممكن على كل من الحسابات إن المبرر الاقتصادي وراء تخفیض ا

ن تخفیض برامج تخفیف آثار الجفاف والمعونات الغذائیة وبرامج الدعم العام، قد كما أ. الداخلیة والخارجیة

تزید من الفقر الریفي، وتؤدي إلى إدارة الموارد غیر المستدامة وزراعة الأراضي الھامشیة، كما أن تخفیض 

  .ات الإرشاد الزراعي وبرامج إدارة البیئة والموارد سوف تؤدي إلى انعكاسات سلبیة ومباشرة على البیئةخدم

وعادة ما یؤدي إلغاء دعم المستلزمات الزراعیة والطاقة والمیاه إلى انعكاسات سلبیة، والتي یمكن 

نخفاض العام في الطلب المحلي لأقل تكلفة، كما قد یكون للاامعالجتھا بشكل جزئي من خلال استخدام الوقود 

  .أثر مفید على معدل استغلال الموارد الطبیعیة

أما سیاسات أسعار الصرف فیكون لھا آثار متناقصة، حسب التخفیض السائد للمستلزمات المستوردة 

سواق ، أو حافز تصدیر الموارد الطبیعیة المحلیة التي ھي حالیا أقل ثمنا في الأ)الأسمدة، المبیدات وغیرھا(

  .العالمیة

: التعدیلات الھیكلیة والإصلاحات القطاعیة–) 2

على المدى الطویل ھناك سعي لتحویل الاقتصاد بعیدا عن النظرة الداخلیة وطریق التنمیة عن طریق 

الاستعاضة عن الواردات، والتحول إلى اقتصاد أكثر انفتاحا وتوجھا نحو نمو الصادرات، لذا فإن عملیة 

 إلغاء سیاسات الحمایة والبنیات التي كانت تستخدم في الخمسینیات والستینیات من القرن التعدیل تتطلب

  )3.3(الماضي، ویكتسب تحریر التجارة وتعدیلات سیاسات التسعیر المحلیة أھمیة خاصة، ویوضح الجدول 

  : ھذا المجالأھم الروابط البیئیة الحاسمة التي یمكن للمخططین الاقتصادیین أخذھا بعین الاعتبار في

  

                                                
  .41: مرجع سابق، ص موھان مانسینغ وآخرون، - 1
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  الروابط البیئیة الحاسمة للمخططین الاقتصادیین): 3.3(الجدول 

  إصلاحات السیاسة  القضایا الاقتصادیة
الأھداف والآثار 

  المباشرة

الآثار غیر المباشرة 

  )البیئیة(

   أوجھ العجز التجاري-

 دعم الصادرات -  . أسعار صرف مرنة-

  .وخفض الواردات

ت  قد یؤدي دعم الصادرا-

إلى المزید من إزالة الحواجز 

من أجل التصدیر، لكنھ قد 

یؤدي أیضا إلى إحلال 

محاصیل الأشجار بمحاصیل 

سنویة، بالإضافة إلى أن خلق 

الوظائف الصناعیة قد یقلل من 

  .الضغط على موارد الأرض

 الأمن الغذائي -

  والطاقة

 التكثیف الزراعي -

الأفقي في الأراضي التي 

ان، وبرامج استقر فیھا السك

إعادة التوطین للمناطق 

  .الجدیدة

 زیادة غلة -

المحاصیل والمساحة 

المزروعة، واستیعاب 

المزید من العمل 

  .الریفي

 قد یقلل الھجرة التلقائیة -

لمناطق ضعیفة إیكولوجیا، لكن 

ھناك إمكانیة للإفراط في 

  .استغلال الأسمدة والكیماویات

 الافتقار إلى القدرة -

  سةعلى المناف

 خفض التعریفات -

الجمركیة ومنح حوافز 

  .خاصة

 دعم المنافسة -

  .والكفاءة الصناعیة

قد یؤدي مزید من  -

الانفتاح بالصناعة إلى تبني 

 في تكنولوجیات أكثر كفاءة

استخدام الطاقة أو أقل تلویثا، 

ومع ذلك فقد یؤدي أیضا إلى 

  .جملة من الصناعات الخطیرة

  

  

 مكونا رئیسیا في برنامج التعدیل الھیكلي، وتكمن أھداف الاقتصاد الشامل في ویشكل التحریر التجاري

 الأجنبي، حصص في السوقفتح الاقتصاد على المنافسة الخارجیة والتقنیات وتشجیع القدرة على تحقیق 

معوقات وبالتالي على الانتقال إلى میزان مدفوعات أكثر استدامة، وھكذا فیجب توجیھ الاھتمام باتجاه إزالة 

  .التجارة الخارجیة، وذلك من خلال إلغاء التعریفات الجمركیة والحصص وضرائب التصدیر

كما سیكون لتحریر التجارة انعكاس على البیئة من خلال تغییر أسعار السلع المستوردة والمصدرة، لذا 

مایة التجاریة ھي الوحیدة فإن التحلیل متشابھ لتخفیض قیمة العملة، باستثناء أن مجموعة السلع التي تخضع للح

  .التي تحتاج للدراسة

 ، مجلة التمویل والتنمیة، صندوق النقد الدولي،"ھل السیاسات المطبقة على نطاق الاقتصاد كلھ أمر جید بالنسبة للبیئة؟"موھان مانسینغ وآخرون،  :المصدر
.42:، ص93، سبتمبر 03، العدد30المجلد 
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ویمكن لأن یكون للإصلاح المؤسسي انعكاسات إیجابیة كبیرة، نظرا لتطویر الإدارة وتحسین الكفاءة 

نتیجة للاستجابة أفضل للحوافز من قبل المعنیین بالاقتصاد، ومع ذلك فإن ھذه المكاسب المحتملة یمكن أن 

  .م الإطار المؤسسي بالقوانین البیئیة الفعالةتتحقق فقط إذا ما تم تدعی

  

: النتائج والانعكاسات–) 3

تبین النتائج المستخلصة عن الآثار البیئیة للإصلاحات القطاعیة وإصلاحات الاقتصاد الكلي أن الأنماط 

، تأثیرات احتكارات، عدم كمالیة المعلومات(الأساسیة لتدھور الموارد أو البیئة قد نجمت عن إخفاقات السوق 

، والسیاسات طویلة الأمد أو التشوھات المؤسسیة، كما أن الآثار البیئیة للإصلاحات التي تتم على )خارجیة

نطاق الاقتصاد كلھ ستكون نافعة، بصفة عامة، لكل من الاقتصاد والبیئة على حد سواء، ویمكن تلخیص أھم 

  :ھذه النتائج فیما یلي

-ت الاقتصادیة تعتمد بشكل كبیر على مؤسسات السوق القائمة، والتي  إن الانعكاسات البیئیة للسیاسا

تتحكم باستخدام قاعدة الموارد والجانب البیئي من الاقتصاد، لذا فعندما تكون الأسواق ضعیفة أو مكرسة 

 الموارد غیر منظمة بشكل مناسب، یكون قاعدة على استخدام القدرةلمصلحة مجموعة خاصة، أو عندما تكون 

 الاقتصاد الشامل المصممة للنمو الاقتصادي انعكاسات بیئیة خطیرة، لذا فیجب محاولة تصحیح تلك اتلسیاس

.الإخفاقات التي یمكن أن تظھر إما لأسباب مؤسسیة أو بسبب التدخل غیر الملائم للدولة في القطاعات المعنیة

- لا یمكن حل ھذه الحالات  عندما یكون ھناك حالات خلل في الأسواق من نوع أو من آخر، وعندما

في وقتھا، فیفضل استخدام الأدوات الاقتصادیة، وخاصة لمعالجة القضایا البیئیة، لذا فقد یؤدي تخفیض القیمة 

إلى زیادة القضاء على الغابات، إذا ما تمت مراقبة الغابات بشكل مناسب في القطاع الخاص، أو إذا كانت تلك 

 ویجب أن تحاول الدولة تصحیح حالات فشل السوق، ولكن عندما لا یكون الغابات مفتوحة للاستخدام المشاع،

ھذا ممكنا، فیتوجب علیھا أن تحاول تنفیذ إجراءات خاصة للتخفیض من الدعم المفرط، وھناك الكثیر من 

 الأمثلة حول ھذا النوع من حالات تعدیل انعكاسات الاقتصاد الشامل من خلال استخدام الأدوات المناسبة، إذا

 .ما تتبعنا انعكاسات تغیرات سیاسات الاقتصاد فیمكن أن نجد الآثار في الكثیر من القطاعات
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  :الأدوات الاقتصادیة للسیاسات البیئیة: المطلب الثالث

  : إشكالیة تحقیق المستوى المثالي للتلوث-1

لحد من التلوث ولیس القضاء ،  فقد أصبح العالم الیوم یواجھ مشكلة ا)الفصل الأول(  كما رأینا سابقا 

علیھ، على اعتبار أن عملیة القضاء علیھ تماما مستحیلة وغیر مقبولة من الناحیة النظریة، ومن ثم فإن الھدف 

الأساسي في ھذا الصدد یكمن في عملیة الحد من التلوث أو الوصول إلى الحجم الأمثل والمقبول اقتصادیا، 

 كل من الفرد والمجتمع، ومن ناحیة أخرى سیحصل كل من الفرد وھذا ما یترتب علیھ تكالیف یتحملھا

  .والمجتمع على منافع نتیجة للقضاء على التلوث متمثلة في وجود بیئة نظیفة خالیة من التلوث

 في الواقع، تنتج عملیة التلوث أساسا من ازدیاد النشاط الاقتصادي الذي یھدف إلى حصول الأفراد على 

 والخدمات التي في حوزتھم، حیث یرتبط ھذا النشاط ة، متمثلا في زیادة السلعأقصى قدرة من الرفاھی

في كل من اقتصادیات الموارد البیئیة " حقوق الملكیة"الاقتصادي بحق استخدام المورد، أو ما یُعرف بمفھوم 

لمنزل، أو والطبیعیة، أي أنھ یمكن أن یكون حق زراعة المحاصیل على الأراضي المملوكة، أو حق استخدام ا

، وعلى "ملكیة" فإن البیئة ھي مورد، وبالتالي فھي حق استخدام البیئة الطبیعیة بطریقة معینة، وبشكل مشابھ

 في التوفیق بین تحقیق المجتمع لمستوى مقبول من الرفاھیة الاقتصادیة بأقل ةھذا الأساس تكمن الإشكالی

التلوث تماما یعني تخفیض درجة الرفاھیة ، وعلى ذلك فإن القضاء على تكالیف وأضرار على البیئة

الاقتصادیة إلى أدناھا، ومنھ سیسمح المجتمع بوجود درجة مقبولة من التلوث حتى یستطیع أفراده الحصول 

   1.على قدر معقول من الرفاھیة

 فمن المعروف أن العملیة الإنتاجیة یترتب علیھا زیادة في كل من جانبي الإیرادات الكلیة والتكالیف 

الكلیة، وعلى ھذا فالمنتج یحدد إنتاجھ االتوازني عندما تتعادل التكالیف الحدیة مع الإیراد الحدي، حیث تتحقق 

، والتي )مباشرة(أقصى أرباح ممكنة، والتكالیف التي یأخذھا المنتج في الاعتبار تتمثل في التكالیف الخاصة 

قد تصاحب ) غیر المباشرة(التكالیف الخارجیة یتحملھا بمفرده، ولكن ھناك نوع آخر من التكالیف تسمى ب

العملیة الإنتاجیة ولا یأخذھا المنتج الخاص في الاعتبار، وإنما یتحملھا أفراد المجتمع الذین یعیشون في 

المنطقة التي تتم فیھا العملیة الإنتاجیة نتیجة لمحاولة الحد من التلوث، ویمكن أن نطلق علیھا اسم تكالیف الحد 

  .من التلوث

یسیران في اتجاھین متضادین، بمعنى أن ) الداخلیة والخارجیة(  ویلاحظ أن ھذین النوعین من التكالیف 

محاولة تدنیة التكالیف المتعلقة بالحد من مستویات التلوث تعني في نفس الوقت ارتفاع تكالیف التلوث نفسھا، 

ارتفاع تكالیف الحد من نفسھ  الوقت ي تكالیف التلوث نفسھا تعني فومن ناحیة أخرى، فإن محاولة تدنیة

التلوث، ومن ھنا فإن السیاسة المثلى للحد من التلوث تعني الوصول إلى تلك النقطة التي تتعادل عندھا تكالیف 

                                                
  .357- 356: محمد فوزي أبو السعود وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص- 1
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تكالیف الحد من + تكالیف التلوث (التلوث مع تكالیف الحد من التلوث، وفي ھذه الحالة تصل إجمالي التكالیف 

  :لأدنى، ویمكن توضیح ھذه الفكرة بالاستعانة بالشكل البیاني التاليإلى حدھا ا) التلوث 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ومن خلال الشكل أعلاه، نجد أن منحنى تكالیف التلوث سالب المیل، مما یعني انخفاض تكالیف التلوث 

. %100 بنسبة كلما زادت نسبة معالجة التلوث، حتى تصل تلك التكالیف إلى الصفر عندما یتم معالجة التلوث

أما منحنى الحد من التلوث فھو موجب المیل، بمعنى أنھ كلما زادت نسبة معالجة التلوث كلما زادت تكالیف 

، وعندما یتقاطع %100الحد من التلوث حتى تصل تلك التكالیف إلى أقصاھا عندما یتم معالجة التلوث بنسبة 

) %ك( یعني ذلك أننا وصلنا إلى النسبة ) ن(توازنیة منحنیا كل من التلوث والحد من التلوث عند النقطة ال

  1.وھي النسبة المثلى لمعالجة التلوث، وھي نسبة أكبر من الصفر وأقل من الواحد

فإن المستوى المثالي اجتماعیا ) Externalitiesالخارجنیات (وفي حالة وجود التكالیف الخارجیة 

ي الخاص، وتنشأ القضیة في كیفیة التوصل إلى الحد الاجتماعي للفعالیات الاقتصادیة لا یتزامن مع الحد المثال

  .المثالي

، إلى أنھ حتى لو لم تحقق الأسواق القدر الأمثل "حقوق الملكیة"في ھذا المجال، تشیر المدرسة المسماة 

تنطوي من الخارجنیات، فإنھ یمكن أن تتجھ تلقائیا في ذلك الاتجاه، دون الضرورة للفعالیات التنظیمیة التي 

على الضرائب، أو وضع المعاییر، إذ تنطلق من حالة أن المتضرر یملك الحق أن لا یتعرض للتلوث، وأن 

المتسبب بالتلوث لا یملك الحق لأن یتسبب بالتلوث، مرورا بحالة المساومة بینھما على مستوى التكالیف 

 تتجھ السوق إلى الحد الاجتماعي الخارجیة، وطالما أنھ یمكن خلق مساومة بین المتسبب والمتضرر، فسوف

المثالي، وھنا یمكن رؤیة الأھمیة المحتملة لھذا الأمر، فبغض النظر عمن یملك حق الملكیة، فإن ھناك توجھ 

  ).1960 (نظریة كواسآلي نحو منھج الحد الاجتماعي المثالي، وتعرف ھذه النتیجة باسم 

                                                
  .361:  محمد فوزي أبو السعود، مرجع سبق ذكره، ص- 1

التكالیف

نسبة الحد من التلوث

ن

%ك 
100 %

.تحدید النسبة المثلى لمعالجة التلوث): 3.3(الشكل 

  .361:، ص2006، الدار الجامعیة، مقدمة في اقتصادیات الموارد والبیئةد وآخرون، ومحمد فوزي أبو السع :المصدر
  

تكالیف التلوثتكالیف الحد من التلوث
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 التي تنطوي علیھا نظریة كواس، مثل مسألة من بالرغم من جاذبیتھا، فإن ھناك الكثیر من المشكلات

یتحمل تكالیف المعاملة، تكالیف توفیر المعلومات للمتضررین، بالإضافة إلى إشكالیة تحدید أطراف المساومة 

  .وتكالیف إجرائھا

  : وحمایة البیئة الأدوات الاقتصادیة لمعالجة التلوث-2

تساعد على التوصل إلى الحد الاجتماعي المثالي نذكر أن ھدف تنظیم التلوث ھو إیجاد الطرق التي 

للتلوث، وقد نتساءل عما إذا كنا بحاجة للبحث عن أیة أدوات اقتصادیة تبدأ الدولة باستخدامھا، مثل الضرائب 

كانت ملائمة في عدد محدود من " أسواق الخارجنیات"رھا، ونتوصل إلى نتیجة مفادھا أن والقوانین وغی

  : یمكن أن تتضمن النقاط التالیةوالتيعام سیكون ھناك حاجة لبعض أشكال التدخل، الحالات، ولكن بشكل 

 فقد تبنى الكثیر من الاقتصادیین نوعا معینا من التدخل، من خلال ضریبة تفرض :الضرائب البیئیة: 2-1

، نسبة ن ضریبة بیغوفیاعلى المتسبب بالتلوث، تُقدر بناء على الضرر المقدر، وتُعرف تلك الضریبة باسم 

، الذي كان مدرسا في الاقتصاد السیاسي في جامعة كامبریدج في )1959-1877(للبروفیسور أزفرسي بیغو 

سیلة ، اقترح فرض ضریبة كو1920الذي نشر عام " اقتصادیات الرفاه"، وفي كتابھ 1944-1908الفترة 

رسوم بة بیغوفیان الیوم باسم مناسبة لتحقیق المساواة بین التكالیف الخاصة والاجتماعیة، وتُعرف ضری

ھو " الایكولوجي"، غیر أنھ لكون مصطلح "الضرائب الایكولوجیة"، وھناك من یستعمل مصطلح التلوث

  1".الضرائب البیئیة"دراسة الوسط، والبیئة ھي الوسط في حد ذاتھ، فإنھ یفضل استخدام مصطلح 

الآثار الخارجیة " استدخال" التي ترمي إلى وتتمحور الإجراءات الجبائیة الردعیة حول الضرائب البیئیة

للتلوث، وتعدیل سلوك المنتجین والمستھلكین بما یتماشى وضرورة الحفاظ على البیئة من خلال استھداف 

 محاسن كثیرة تجعلھا إحدى أھم أدوات السیاسات للضرائب البیئیةھذا وتبقى  2.التقلیل أو الحد من التلوث

  :المحاسن فیما یليالبیئیة، ویمكن تلخیص تلك 

أنھا تدمج تكالیف الخدمات البیئیة والأضرار البیئیة مباشرة ضمن أسعار السلع والخدمات أو الفعالیات  - أ

التي أدت إلیھا، ویساعد ھذا أیضا على تنفیذ مبدأ قیام المتسبب بالتلوث بالدفع، والدمج بین السیاسات 

  .الاقتصادیة والمالیة والبیئیة

للمنتجین والمستھلكین للابتعاد عن السلوك المضر بالبیئة، وخاصة إذا كانت تركز  أنھا تخلق حوافز  - ب

.، التراخیص، والعناصر الأخرى لمجموعة السیاساتعلى المكافحة

. أنھا یمكن أن تحقق مكافحة التلوث الأوفر مقارنة بالقوانین - ت

 تكون الطاقة والمیاه والمواد  بالنسبة للمنتجین، قد تلعب تلك الضرائب دور المحفز للابتكار، عندما - ث

الخام، وكذلك النفایات الصلبة والسائلة والغازیة، سببا لتكالیف ضریبیة، فسوف یطور دافعو الضرائب طرقا 

                                                
1 - Beat Burgenmeir, Yaka Nanayama, « Théorie et pratique des taxes environnementales », ECONOMICA, Paris, 1997, p :89.  
2 - Katheline Schubert, Paul Zagamée, « L’environnement une nouvelle dimension économique », libraire vuibert, Paris, 1998, 

p :40.
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فیض كمیة الضرائب التي جدیدة للإنتاج والنقل والإسكان واستخدام الطاقة والاستھلاك العام من أجل تخ

وتحسین الاستدامة صادیة، وتنفیذ مبدأ الاحتیاطات، ید من الكفاءة الاقتویساعد ھذا على تحقیق المزیدفعونھا، 

.والتنافسیة العالمیة، حیث تعتمد منتجات الغد على ابتكارات الیوم

للقیام بذلك، أو   أنھا ترفع الإیرادات التي یمكن استخدامھا لتحسین البیئة، ولمنح الحوافز للآخرین  - ج

تكلفة الأعلى، مثل ضرائب العمل بھدف زیادة العمالة والرفاه لتخفیض بعض الأعمال الأخرى ذات ال

.الاقتصادي

 تحقیق التخصیص الأمثل للموارد، إذ أن الآثار الخارجیة للتلوث تؤدي إلى عدم التخصیص الأمثل   - ح

لھا، وإزاء ھذا الأمر، فإن الضریبة البیئیة تلعب دور المصحّح، بحیث تكفل إعطاء المؤشرات السعریة  

"Les signales-prix "1.الحقیقیة، وبالتالي التخصیص الأمثل للموارد

وبھذا فإن الضریبة على التلوث تستطیع أن تقود إلى درجة مثلى من التحكم، على الرغم من أن إمكانیة 

2.توفیق الأوضاع من قبل الضحایا یمكن أن یجعل الوصول إلى نقطة مثلى بصورة شاملة أمرا صعبا

بالطرقتمیالذي من خلال الإصلاح الجبائيالجبائیة الآلیاتإدخالإلىالعالمبلداننمكثیرسعتوقد     

:التالیةالثلاثة 3  

.بالبیئةالمضرةالجبائیةالتشریعاتإلغاء -

.الجبائيالعبءتخفیفبقصدالأعمالرقموبالدخلالمتعلقةالضرائبوالرسومھیكلةإعادة -

.یدةجدبیئیةرسومتأسیس -

فيوالتنمیةالتعاونمنظمةبلدانفيللفلاحینالمقدمةالإعاناتأنلوحظفقدالأولىبالنقطةیتعلقماففي

خطیرةبیئیةوتغیراتللأراضيالفاحشالاستغلالإلىأدت $ ملیار 297 بلغالمثالسبیل على1996سنة 

بأسعارتقدمكانتالريمیاهأسعارأنوي،الأراضتجفیفعملیاتوالأسمدةواستعمال المبیداتخلالمن

.الحیويالدورلھذاوتبذیرإھدارعنھنتجمماالحقیقيسعرھامن % 75بنسبة مدعمة

أمریكي $ ملیار 7 بلغتقدللبیئةتلویثامصادرأكبریعتبرالذيالفحملاستخراجالمقدمةالإعاناتأنكما

.1995 سنة خلال

فيسعرهمن %50البنزین علىالرسومشكلتحیثالبیئیةالرسومبعضالإدخوتعدیلتملذلكو

الأخرىالبیئةالرسوممنجملة  إلىبالإضافة،)OCDE(التنمیة والاقتصاديالتعاونمنظمة بلدانمعظم

  .دولةلكل الجبائیةوالمالیةالمعاییرحسبتختلفالتي 
  

                                                
1 - Beat Burgenmeir, Yaka Nanayma, Op. Cit., p :94. 

  .192:، ص2002ر المریخ للنشر، الریاض، العربیة السعودیة،  دا ترجمة عبد المنعم إبراھیم،،"اقتصادیات الموارد والبیئة"،  فیشر.  أنطوني س- 2
، المؤتمر العلمي الدولي حول التنمیة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة للموارد المتاحة، جامعة "تفعیل دور الجبایة البیئیة لتحقیق التنمیة المستدامة" العیاشي عجلان، - 3

  .2008 أفریل 07/08فرحات عباس، سطیف، یومي 
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كونمنیستمدالمستدامةالتنمیةوالبیئةوللجبایةفاھیميالمالإطارفإنه الفكرة،ھذخلاصةفيو

حمایةمسؤولیاتوعلیھاالسوق،إخفاقتصحیحمبرراتلھاالتيالدولةیدفيالھامة الأدواتأحدالجبایة

یمكن اعتبارلذلكالمختلفةالمواردھذهمنالقادمةالأجیالوضمان حقحاضرا،ةیالطبیعمواردهوتمعلمجا

.التنمیة المستدامةتحقیقفيالأساسیةالعامةالأدواتوالوسائل أیضا منبایةالج

  ): المعاییر البیئیة(اللوائح التنظیمیة والقوانین : 2-2

من أكثر قوانین التلوث شیوعا ھو قانون تحدید المعاییر البیئیة، ویسعى تحدید المعیار لوضع معدلات 

  .ملوثةمعینة من التركیز البیئي للمادة ال

متسببین بالتلوث، والتي تتمتع وینطوي تحدید المعاییر على بعض جھات المتابعة التي تتبع فعالیات ال

بصلاحیة فرض بعض العقوبات، وإذا كانت تلك الجھات لا تتمتع بصلاحیة المعاقبة فإن الحافز الوحید 

وھكذا فإن المعاییر ترتبط للمتسبب بالتلوث للبقاء ضمن المعیار ھو بعض أشكال الوعي الاجتماعي، 

  .بالعقوبات، أي أنھ یمكن مقاضاة المتسببین بالتلوث أو التھدید بذلك على الأقل

أمر ) المقاییس(ومن الواضح أن المعلومات المطلوبة لإجراء اختیار منطقي بین الضرائب والمعاییر 

  .یة، والمنع الكامل، التكالیف الإدار)فعالیتھا(ضروري، وذلك من حیث الكفاءة الدینامیكیة 

  ): شھادات التلوث(التراخیص القابلة للتجارة : 2-3

، وكما ھو الحال بالنسبة لوضع المعیار، تقوم )1986(تم طرح فكرة تراخیص التلوث من قبل دیرز 

" موافقات"التي تعرف باسم (الجھة المنظمة بالسماح بحد معین من إطلاقات التلوث وتصدر التراخیص 

  ).ھادات التلوثالتلوث، أو ش

ومع ذلك، وبینما ینتھي وضع المعیار عن ذلك الأمر، فإن تراخیص التلوث قابلة للتجارة، أي أنھ یمكن 

  1:، وفي ھذا المجال یمكن رصد ثلاثة أنماط لنظام التراخیص، وھيبیعھا وشراؤھا في سوق التراخیص

ة حسب التعرض عند نقطة والذي یعمل على أساس التراخیص المحدد: ظام التراخیص المحیطةن  - أ

  .التلقي

وھو أكثر بساطة بكثیر، حیث یتم إصدار تراخیص على أساس مصدر :  نظام تراخیص الإطلاقات - ب

.الإطلاق بغض النظر عن تلك الإطلاقات على نقطة التلقي

حیث یتم تحدید التراخیص حسب الإطلاقات، وتتم التجارة ضمن منطقة محددة، :  نظام تعدیل التلوث - ت

التجارة لا تكون على أساس واحد مقابل واحد، وعلاوة على ذلك یجب أن یتم تحقیق المعیار من ولكن 

  .قبل جمیع نقاط التلقي

  

  

                                                
  .142:  دوناتو رومانو، مرجع سابق، ص- 1
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  :الجھود الدولیة في معالجة إشكالیة البیئة والتنمیة المستدامة: المبحث الثالث

 لمتخذي القرارات وراسمي حتى مطلع ستینیات القرن الماضي، لم تستقطب المشاكل البیئیة الانتباه الكافي

الاستراتیجیات والسیاسات في المجتمع والمنظمات، إلا أن مطلع السبعینیات شھد زیادة في انتشار الوعي 

البیئي وقلیل من الالتزام بتطبیق السیاسات البیئیة تجاه المحافظة على الموارد، ومقاومة التلوث، وعدم 

  .الإخلال بالنظام البیئي

رة الدولیة، والتسارع نحو النمو الاقتصادي إلى ذلك من عدم الالتزام وزیادة الاستنزاف ولقد ساھمت التجا

والضغوط على البیئة، ورغم ذلك، فإن الكثیر من المناسبات والتقاریر والممارسات السیاسیة والجھود الدولیة 

  .ئةمھّدت الطریق اتجاه تطویر مفھوم التنمیة المستدامة في إطار المحافظة على البی

:جھود ھیئة الأمم المتحدة: المطلب الأول

  :1972مؤتمر ستوكھولم حول البیئة ) 1

في سبیل بحث مشكلات التلوث البیئي الذي یھدد الكرة الأرضیة، دعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إلى 

سوید، وذلك من بال" ستوكھولم"معني بالبیئة في عقد مؤتمر دولي حول البیئة، حیث انعقد أول مؤتمر عالمي 

 لجنة الأمم  دولة، والعدید من الھیئات التابعة للأمم المتحدة، مثل113، بحضور ممثلي 1972 جوان 16 إلى 5

، والمعھد الأممي للتكوین PNUD  البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة،CNUCED المتحدة للتنمیة والتجارة

 صندوق ،FAOمنظمة التغذیة والزراعة لیة، منھا البحث، كما حضره العدید من الھیئات والمؤسسات الدوو

  الوكالة الدولیة للطاقة الذریة،UNESCO  منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة،FMI النقد الدولي

AIEA،الاتفاقیة العامة للتعریفة الجمركیة  GATT بالإضافة إلى ملاحظین عن العدید من المنظمات ،

  1.لمنظمات غیر الحكومیة الدعوة أو المشاركة في المؤتمرالحكومیة وممثلین عن ا

 وقد بحث المؤتمر العدید من القضایا التي تتعلق بالبیئة وإیجاد حلول للمعضلة التي أصبحت واضحة 

للعیان، وحفّز ذلك المؤتمر على إنشاء وزارات للبیئة في جمیع دول العالم، وأنشأ برنامج الأمم المتحدة للبیئة، 

  2.ى زیادة ھائلة في عدد منظمات المجتمع المدني التي تتبنى الاھتمامات البیئیةوأدى إل

أن للإنسان حق أساسي في الحریة والمساواة، وفي ظروف المعیشة "ومن تصریحات ھذا المؤتمر 

المرضیة في ظل بیئة تتیح لھ نوعیة العیش في كرامة ورفاھیة، ولھ واجب صریح في حمایة البیئة 

الملوث یجب أن : " كما كان ھناك مبدأ ینص على أن3".الح الأجیال الحاضرة والمستقبلیةوتحسینھا لص

  4".تقتطع منھ السلطات العمومیة النفقات الخاصة بالإجراءات الرامیة إلى الحفاظ على البیئة في حالة مقبولة

                                                
، رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، "البیئة كبعد في العلاقات الدولیة ومكانتھا لدى الجزائر" محمد عشاشي، - 1

  .68:، ص2001جامعة الجزائر، 
  .29/04/2007:   بتاریخahtm.5fache/arb-sd/nost/org.unesco.www: ر على الموقع الإلكترونيالمنشو" ضمان مستقبلنا" من موضوع - 2
: ترونيالمنشور على الموقع الإلك" العولمة والتنمیة المستدامة" من موضوع 03، بطاقة رقم "أدوات لسیاسة دولیة للبیئة "- 3

archive/arab/net.arabenvironment.www 13/12/2006  بتاریخ.  
  . المرجع السابق- 4



الفصل الثالث:السیاسات البیئیة في إطار التنمیة المستدامة

- 95 -

قد كان العالم المتقدم ومن جانب آخر، شكل مؤتمر ستوكھولم حول البیئة حوارا بین الأغنیاء والفقراء، فل

آنذاك، وعلى رأسھم الولایات المتحدة الأمریكیة، بدأ یشعر بالأضرار التي لحقت بالبیئة، وكان توالي الأحداث 

یذكر بذلك دوما، مثل تلوث الأنھار والحوادث البترولیة في البحار، وأیضا الأمطار الحمضیة والتلوث الجوي 

ن مصلحة الجمیع حضور مؤتمر ستوكھولم، من أجل إیجاد تحرك في المدن، لذلك رأت ھذه الدول أن م

مشترك لإنقاذ ما یمكن إنقاذه، وقد قدمت الدول الصناعیة تقریرا عن أوضاع البیئة في بلدانھا، وكذا البرامج 

فقد التي تم إعدادھا للمحافظة على النظام البیئي، إلا أن العالم الثالث لم ینظر إلى الموضوع من ذات الزاویة، 

كانت الدول الفقیرة تسعى إلى اكتساب الصناعة، حتى مع ما تقتضیھ من تلوث، لھذا لم یشارك بعض دول 

العالم الثالث في ھذا المؤتمر لاعتقادھا أن خطط حمایة البیئة عبارة عن مشاكل ثانویة وھامشیة، حیث أن 

  . أسر التبعیة والتخلفمنالتنمیة الصناعیة تمثل بالنسبة لھذه الدول تحدیا حقیقیا للخلاص 

وقد صدرت عن مؤتمر ستوكھولم أول وثیقة دولیة تتضمن مبادئ العلاقات بین الدول، والتوصیات التي 

تدعو كافة الحكومات والمنظمات الدولیة لاتخاذ تدابیر من أجل حمایة البیئة وإنقاذ البشریة من الكوارث 

برنامج الأمم المتحدة "أنشأت الجمعیة العامة للأمم المتحدة البیئیة، والعمل على تحسین البیئة، ومن خلال ذلك 

، والذي تتمثل وظائفھ 1972وذلك في دیسمبر ، (United Nations Environment Program)" للبیئة

الرئیسیة في تقریر التعاون بین الدول في مجال البیئة، ومتابعة البرامج البیئیة، وجعل الأنظمة والتدابیر البیئیة 

یة في الدول المتخلفة تحت المراجعة المستمرة، فضلا عن تمویل برامج البیئة، ورسم الخطط الوطن

والسیاسات التي یستلزمھا ذلك، خاصة في مجال البیئة والتنمیة، حیث یعمل برنامج الأمم المتحدة على الربط 

  1.بین المشكلات البیئیة والتنمیة

  :الإجراءات والجھود، صدرت عدة تقاریر ودراسات، أھمھاوفي إطار المتابعة والمراجعة المستمرة لھذه 

  .(Meadows 1972)" حدود النمو"التقریر المشھور تحت عنوان -

.(WCN/UCN 1980)الإستراتیجیة الدولیة للحفاظ على الطبیعة -

Clark and )تقریر التنمیة المستدامة للغلاف الجوي - Munn 1986).

، فبفضل ھذا "من أجل مستقبل مشترك: "تحت عنوان، (WCED 1987)تقریر الأمم المتحدة -

التقریر زال التنافر بین المصالح الاقتصادیة والمصالح البیئیة، وتأسس مفھوم التنمیة المستدامة، والذي كان 

یقصد بھا تنمیة مبنیة على التسییر الجید للموارد المتاحة، بما یخدم الأجیال الحالیة، مع عدم رھن مستقبل 

.قادمةالأجیال ال

  :1992مؤتمر قمة الأرض ) 2

في إطار جھود الأمم المتحدة أیضا في إدارة قضایا البیئة والتنمیة، انعقد مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة 

 بالبرازیل، أي عشرون سنة بعد 1992 جوان 14 إلى 03 دیجانیرو، في الفترة الممتدة بین والتنمیة في ریو

                                                
  .113- 112:  محمد صالح الشیخ، مرجع سبق ذكره، ص ص- 1
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قمة " باسم 1992وقد عُرف مؤتمر . 1972الإنسانیة، الذي عقد بستوكھولم  الأمم المتحدة حول البیئة رمؤتم

، ویعتبر أكبر تجمع دولي انعقد من أجل حمایة البیئة، "الأرض تحت أیدینا: "، والذي عُقد تحت شعار"الأرض

 وقد جاء ھذا المؤتمر . ألف شخص من المعنیین بشؤون البیئة30حیث حضرھا أكثر من مائة رئیس دولة، و

تأكیدا لتصریح ندوة الأمم المتحدة حول البیئة المصادق علیھا بستوكھولم، وسعیا وراء تحقیق توسیعھ، أكدت 

یحتل البشر مركز الاھتمامات المتعلقة بالتنمیة المستدامة " ندوة البیئة والتنمیة في مبدئھا الأول على أن 

  1".ولھم الحق في حیاة سلیمة ومنتجة في انسجام مع الطبیعة

قد تبنت الدول المشاركة في قمة الأرض تنفیذ جدول أعمال القرن الواحد والعشرین، والذي وضع و

الحمایة البیئیة وترویج النمو الاقتصادي الخطوط العریضة للمبادرات التي من شأنھا أن تحقق التكامل بین 

 المصادق علیھا في قمة الأرض تستھدف أجندة القرن الواحد والعشرین إذ .من الفقر في البلدان النامیةوالحد 

على مستوى العالم، وتتكون من ثلاثة أنشطة ) Sustainable Development(تحقیق التنمیة المستدامة 

: محوریة، تتسم بالتكامل والمساندة المتبادلة، بمعنى أن كلا منھا یغذي الآخر ویتغذى منھ، وھذه الأنشطة ھي

  2.ة، وحمایة البیئةالتنمیة الاقتصادیة، التنمیة الاجتماعی

 دولة على معاھدة ترمي إلى تثبیت غازات الدفیئة، وعلى الأخص غاز 150وخلال ذلك وقعت أكثر من 

 ووقعت أیضا على 3.ثاني أكسید الكربون، الذي یعتبر حتى الآن أكبر عامل یساھم في إحداث أثر الدفیئة

 ةجي، وكلفت مرفق البیئة العالمي بأن یكون آلیاتفاقیات بالغة الأھمیة بشأن تغیر المناخ والتنوع البیولو

  4.للأنشطة ذات المنفعة العالمیة" الإضافیة"التمویل، من أجل تغطیة التكالیف 

إننا بحاجة : "أمین عام المؤتمر، على الھدف الأساسي لھذا المؤتمر بقولھ" موریس سترونج"ولقد عبر 

، مما یعني أن ھدف المؤتمر ھو وضع أسس بیئیة ".لتنمیةإلى تحقیق توازن قابل للبقاء ومنصف بین البیئة وا

  .عالمیة للتعاون بین الدول المتخلفة والدول المتقدمة، من منطلق المصالح المشتركة لحمایة مستقبل الأرض

  : یوما، تم الاتفاق على ما یلي12وفي ھذا المؤتمر، وبعد انتھاء الاجتماع الذي دام 

 صفحة للقرن 800البرنامج الطموح الذي یتمثل في خطة عمل من إن ھذا : 21جدول أعمال القرن -

 برنامج لمجالات مختلفة، وتغطي الفصول الأولى الجوانب الاجتماعیة 100الواحد والعشرین، یضم أكثر من 

 الحد من الفقر، الصحة، والسكان،  بینما یتصدى توالاقتصادیة للتنمیة القابلة للإدامة، بما في ذلك استراتیجیا

  .لجزء الأكبر من الوثیقة لمشكلات إنمائیة محددةا

تنادي ھذه الوثیقة غیر الملزمة من الناحیة القانونیة، بالإسراع بالتقدم : بیان مبادئ بشأن الغابات-

.صوب إعادة زراعة الغابات والأحراش وصیانتھا

                                                
  .، مرجع سبق ذكره" لسیاسة دولیة للبیئةأدوات "- 1
  .395:، ص2006، 2، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط "مستقبل النفط العربي"الله،  حسین عبد ا- 2
  .20:، ص1992، دیسمبر 04، العدد 29 المجلد  صندوق النقد الدولي،، مجلة التمویل والتنمیة،"مكافحة أثر الدفیئة" بیورن لارسن، أنور شاه، - 3
  .48:، ص1994، یونیو 02، العدد 31 المجلد  صندوق النقد الدولي،، مجلة التمویل والتنمیة،"دمرفق البیئة العالمي الجدی" محمد العشري، - 4
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التي تساھم في " دفیئةغازات ال"والتي تھدف إلى تثبیت تركیزات : اتفاقیة إطاریة بشأن تغیرات المناخ-

.ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضیة

تطلب إلى البلدان اعتماد لوائح للحفاظ على الموارد البیولوجیة، وتفرض : اتفاقیة التنوع البیولوجي-

مسؤولیة قانونیة على البلدان بشأن سلوك شركات قطاعھا الخاص في البلدان الأخرى، وتدعو إلى توفیر 

.یض البلدان النامیة نظیر استخراج المواد الوراثیةالدعم التقني وتعو

 مجالا للعمل العاجل، شملت القضاء على الفقر وتغییر أنماط 20ت الوثیقة النھائیة حوالي حملكما 

الاستھلاك والإنتاج، وبصفة خاصة في النقل واستخدام الطاقة، وجعل التجارة والبیئة والتنمیة المستدامة 

، بالإضافة إلى ضرورة الحد من التصحر، والمحافظة على المیاه العذبة، وحمایة داعمة على نحو متبادل

المحیطات والتنوع البیولوجي والمناخ، وتشجیع الممارسات الزراعیة المستدامة، وكذلك الترویج للسیاحة 

  .المستدامة

ھولم الرسمي ھو أن موضوع مؤتمر ستوك) ستوكھولم  وریو دیجانیرو(إن أكبر اختلاف بین المؤتمرین 

والوحید ھو البیئة، بینما أضیف موضوع التنمیة إلى مؤتمر ریو دیجانیرو، وھو ما غیر المعطیات كثیرا، إذ 

 20 لم یكن مجرد تكرار لتجربة سبقت، وإنما جاء بعد نقاش طویل استمر 1992أن مؤتمر قمة الأرض عام 

كب الأرض مرھون بإصلاح ما أفسدتھ من سنة، تأكدت فیھ البشریة جمعاء أن استمرار تواجدھا على كو

الطبیعة على مر الأجیال، وبھذا شكل المؤتمر مرحلة محوریة من مراحل تنامي الوعي الدولي بالبیئة، بل 

  .وطفرة في مسار الدبلوماسیة الخضراء

  :1997 )اتفاقیة كیوتو(قمة المناخ  -)3

قیة تامة، إذ وأثناء انعقاد ھذا المؤتمر ثار في الواقع لم تكن لغة الدبلوماسیة الخضراء ذات صبغة تواف

الخلاف من جدید بین الدول الغنیة والدول الفقیرة حول من المتسبب في المشكلات البیئیة، ومن المسؤول عن 

" مسؤولیات مشتركة ولكن مختلفة"حلھا، وعلى من تقع تبعیة إصلاح الضرر، لذا أكد إعلان ریو تحت شعار 

ان جمیعھا ھدف واحد، وعلى البلدان التي تتمتع بموارد أكثر أن تتحمل نسبة أكبر من من حیث أنھ یجمع البلد

  .المسؤولیة تجاه ھذا الھدف

ولا زال ھذا الموضوع قید الجدل الشدید، ولیس أدل على ذلك مما حدث في المؤتمر الذي عُقد بمدینة 

 دولة، حیث 160ك بحضور ممثلي نحو ، وذل1997 دیسمبر عام 11 إلى 01كیوتو الیابانیة على مدى الفترة 

 ویقضي 1. في الدول المتقدمة(GHG)جرى تفاوض بھدف وضع قیود ملزمة على منبعثات غازات الدفیئة 

بروتوكول كیوتو، متى أصبح نافذا، بإلزام الدول المصنفة تحت الملحق الأول بخفض منبعثات الاحتباس 

  2012.2-2008 بحلول الفترة 1990  تحت مستوى%10 و %5.2الحراري، بما یتراوح بین 

                                                
   .، أي غازات البیت الزجاجيGHG (Green House Gas) غازات الدفیئة ھي الغازات المتسببة في ارتفاع درجة حرارة الأرض، یرمز لھا اختصارا بـ - 1
  .491: صمرجع سبق ذكره، میشیل تودار، - 2
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وإذا كان بروتوكول كیوتو قد سلّم بالجذور الاقتصادیة لمشكلة التغیر المناخي، فإنھ یسعى إلى إشراك 

القطاع الخاص في البحث عن حلول، وھذا ما یقضي باستخدام تكنولوجیات أنظف وأكثر كفاءة في میدان 

رقام المستھدفة لتخفیض تلك الغازات التي حددھا البروتوكول، الطاقة والنقل والصناعة إذا أردنا بلوغ الأ

ویمكن تحقیق التخفیضات بعدد من الوسائل، ومن أكثر ھذه الوسائل نجاعة ھي آلیة التنمیة النظیفة، التي تعود 

  .بالفائدة على كل من البلدان الصناعیة والنامیة

 یوما من تصدیق روسیا 90وذلك بعد مضي ، 2005وقد صار بروتوكول كیوتو نافذا اعتبارا من فیفري 

، لكن ما ینبغي ملاحظتھ أن الولایات المتحدة قد أعلنت، عقب تولي علیھ لیكتمل بذلك نصابھ القانوني للتنفیذ

، عدم اعتزامھا تنفیذ التزامات كیوتو، وذلك على الرغم من قیامھا 2001بوش الرئاسة في مستھل عام 

  1.بالتوقیع علیھ

  :2002  للتنمیة المستدامة نسبورغجوھا قمة -)4

جنوب  في جوھانسبورغبمدینة  مة العالمیة للتنمیة المستدامة بعد عشر سنوات من قمة الأرض، نُظمت الق

 ألف مشارك، وتم 20، حیث حظر ھذه القمة ما یزید عن 2002 سبتمبر 04 أوت إلى 26إفریقیا، وذلك من 

 في میة المستدامة، والمصادقة على خطة عمل لدعم ھذا النموذج الجدیدالتأكید فیھا على دعم الأمم المتحدة للتن

  فقد جاءت ھذه القمة  بھدف ضمان 2.مختلف دول العالم في الألفیة الثالثة، وتحدید الموارد المالیة لأجل ذلك

نافع ملموسة التزام قادة دول العالم لتحقیق تنمیة مستدامة، بمعنى تنمیة اقتصادیة متواصلة تصبو إلى تحقیق م

  .للفقراء، والتقلیل من الأضرار البیئیة على حد سواء

، حیث "طرق مكافحة الفقر كأحد أسباب الدمار البیئي"وكانت النقطة الرئیسیة في ھذا الملتقى العالمي ھي 

، كما 2005تم التأكید على ضرورة أن تستكمل كافة الدول وضع استراتیجیات للتنمیة المستدامة بحلول عام 

على أن أولویات التنمیة المستدامة تتركز في المسائل الحیویة، كالمیاه، " جوھانسبورغ"كدت مقررات أ

بالإضافة إلى الفقر والتجارة والتمویل ونقل التكنولوجیا، الطاقة، الصحة، الزراعة، التنوع البیولوجي، 

: یة المستدیمة في ثلاثة أبعاد ھيوقد حُددت عناصر التنم. والإدارة الرشیدة، التعلیم والمعلومات والبحوث

لتحقیقھا إلى سبعة استدامة اقتصادیة، استدامة اجتماعیة، واستدامة بیئیة، كما رسمت الأھداف الأساسیة 

  3.، الطاقة، التعلیم والدخلالمیاه، الغذاء، الصحة، المأوى، الخدمات: مجالات متعددة، تتمثل في

مة الأرض الثانیة، ھو أن مؤتمر ریو ركز الاھتمام على والفرق الرئیسي بین قمة الأرض الأولى وق

محاولة تغییر طریقة تفكیر الناس في التنمیة، في حین یسعى مؤتمر جوھانسبورغ إلى تغییر الطریقة التي 

  4.یتصرف بھا الناس، أي أنھ یدور حول التنفیذ والخروج بإجراءات تنفیذیة

                                                
  .400- 399:  حسین عبد االله، مرجع سبق ذكره، ص ص- 1
الحكم الراشد ودوره في التنمیة "، مداخلة بالملتقى الدولي السادس حول "البیئة والتنمیة الاقتصادیة والتدابیر المتخذة لمواجھتھا" عبد المجید قدي، بوشعیرة لویزة، - 2

  .2006 دیسمبر 10- 09، الجزائر، "المستدیمة
، لجنة التنمیة المستدامة، الأمم 13، إرشادات لإعداد إستراتیجیة وطنیة للتنمیة المستدامة، ورقة المعلومات الأساسیة رقم "ارة التنمیة المستدامة في الألفیة الجدیدةإد "- 3

  .09-08:، ص ص2002المتحدة، نیویورك، 
  .33: أحمد أبو الیزید الرسول، مرجع سبق ذكره، ص- 4
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  :جھود البنك الدولي: المطلب الثاني

: البنك الدولي في السیاسات البیئیة واستراتیجیات التنمیة المستدامة دور -)1

البنك الدولي للإنشاء والتعمیر، الجمعیة الدولیة للتنمیة، : تتكون مجموعة البنك الدولي من أربع ھیئات

 العدید الشركة المالیة الدولیة، والوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمارات، وتسیر مجموعة البنك العالمي

  .من الصنادیق المتخصصة أو الجھویة

وترجع أھمیة دور البنك الدولي، كمؤسسة مالیة، إلى أنھ أكثر المنظمات الدولیة قوة، من حیث التأثیر 

المباشر على سیاسات الموارد والبیئة، ویتمثل الدور المركزي للبنك الدولي في أنھ الممول الأساسي للإعانات 

برنامج الأمم (أن جزءا من تمویلات التنمیة المستدیمة تمنحھ تنظیمات الأمم المتحدة متعددة الأطراف، رغم 

 وتعتبر المؤسسة الدولیة للتنمیة أحد أكبر مصادر المساعدة .)المتحدة للبیئة، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمیة

 بلدا في إفریقیا، والمؤسسة تعد 40 بلدا، والتي یوجد منھا 81المقدمة إلى أشد بلدان العالم فقرا، والبالغ عددھا 

 الأساسیة في البلدان الأشد فقرا، الاجتماعیةأكبر مصدر واحد لأموال الجھات المانحة لتمویل الخدمات 

یة المتمثلة في معدل الفقر النسبي السائد في ة لأي بلد تعتمد الحصول على الأھلومساندة المؤسسة الدولیة للتنمی

رّف بأن یكون نصیب الفرد من إجمالي الدخل الوطني أقل من حد معین، حیث یتم البلد المعني، وھو ما یع

  1.تحدیث بیاناتھ سنویا

یعتبر اھتمام البنك الدولي بالجمع بین الإصلاح البیئي والإصلاح الاقتصادي  اھتماما حیویا، وذلك 

 أحرز البنك تقدما ملحوظا في 1989بإمكانیة استمراریة الاستثمارات التي یدعمھا في البلدان الأعضاء، فمنذ 

إدخال الاعتبارات البیئیة ضمن المسار الرئیسي لسیاستھ العامة وعملیاتھ حتى أصبحت الاھتمامات البیئیة 

 وبذلك یمكن القول أن البنك الدولي في مرحلتھ الثانیة تخلى عن دوره كبنك 2.سمة غالبة في عملیاتھ وأنشطتھ

  .ة للتنمیة الاقتصادیة الشاملةللمشروع إلى دور جدید وھو كوكال

ومنذ مطلع التسعینیات، عمل البنك الدولي على تطویر سیاستھ التنمویة بشكل محسوس، فبین سنتي 

 ملایین من الدولارات في شكل 9 مشروعا لھ علاقة بالبیئة، أي ما قیمتھ 120، قام بتمویل 1994 و1986

دعیم جھود الدول الأعضاء في تحسین تسییر بیئتھا، قرض عملي، ویھدف البنك ضمن سیاستھ البیئیة إلى ت

  : الإجماع الجدید للبنك الدولي في موضوع التنمیة المبادئ التالیةىوفي نفس الوقت تسریع تنمیتھا، ویتبن

تقلیص الفقر شيء أساسي، إذ أن إستراتیجیة البنك الدولي تتناول مسائل المعیشة ضمن شؤون البیئة،   - أ

بین البیئة والفقر والتنمیة، مع التركیز بشكل خاص على الرعایة الصحیة وسبل كسب أي الروابط الموجودة 

  .العیش، ومدى تعرض الفقراء للمعانات

. السیاسات المشجعة للاستعمال الأمثل لموارد مفیدة للبیئة وللاقتصاد في آن واحد - ب

                                                
  .144:شا، مرجع سبق ذكره، ص رابح حمدي با- 1
  .56:، ص1994، دار المصریة اللبنانیة، القاھرة، "التلوث البیئي والتنمیة الاقتصادیة" منى قاسم، - 2
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 حد ىقلیص تناقضاتھا إلى أدنوجوب حساب الفوائد المقارنة للتنمیة الاقتصادیة والدفاع عن البیئة، وت  - ت

.ممكن

.تقویة الطاقات المؤسساتیة من أجل تصور تطبیق وفرض احترام السیاسات البیئیة  - ث

.وجوب توفیر استثمارات إضافیة لتقلیص الفقر وحمایة البیئة  - ج

 ،2000وتتسق ھذه الأولویات مع الالتزامات التي قطعھا المجتمع الدولي على نفسھ في قمة الألفیة عام 

  1 .2005، والتقییم الألفي للمنظومات الایكولوجیة عام 2002 للتنمیة المستدامة عام جوھانسبورغومؤتمر 

وبناء على ھذه المبادئ یمارس البنك الدولي أربعة أنواع من النشاطات، بمعنى آخر أنھ یمول أربعة أنواع 

  2:كبرى من نشاطات التنمیة المستدامة

في رسم الأولویات وتدعیم المؤسسات، وصیاغة السیاسات البیئیة  مساعدة البلدان الأعضاء -)1

  .واستراتیجیات التنمیة المستدامة

  . العمل على توجیھ قروض البنك نحو قضایا البیئة عند مراحل تحضیر وصیاغة وإنجاز المشاریع-)2

ة البیئة، كالتحكم في  حمل البلدان الأعضاء على الاستفادة من التكامل القائم بین مقاومة الفقر وحمای-)3

  .إلخ... النمو الدیمغرافي، برامج مقاومة الفقر، تحسین وضعیة النساء، تجھیزات التطھیر والماء الشروب، 

 معالجة قضایا البیئة العالمیة عن طریق صندوق من أجل البیئة العالمیة، ونقصد ھنا صندوق البیئة -)4

 طرف البنك العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للبیئة وبرنامج ، ویتم تسییره من1990العالمیة الذي تأسس سنة 

الأمم المتحدة للتنمیة، والذي یمثل اكتشافا حقیقیا في مجال التمویل متعدد الأطراف الخاص بالتنمیة المستدامة، 

بتطبیق ویھدف ھذا الصندوق إلى تزوید البلدان النامیة بالأموال الضروریة لتمویل النفقات الإضافیة المرتبطة 

الاتفاقات متعددة الأطراف حول البیئة، والتي تتخذھا في شكل اعتمادات موجھة لمشاریع استثماریة، 

   .ولعملیات الإعانة التقنیة، وبدرجة أقل لنشاطات البحث

ویوضح الجدول التالي جملة القروض التي قدمھا البنك الدولي من أجل إدارة البیئة والموارد الطبیعیة 

  :2007 -2002لقروض الموجھة لتحقیق التنمیة المستدامة خلال الفترة ضمن مجموع ا

2007-2002نحو قطاع البیئة والموارد الطبیعیة خلال الفترة الموجھة قروض البنك الدولي ): 4.3(الجدول 
)ملایین الدولارات( 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 :السنوات

2017.4 1387.3 2493.8 1304.6 1102.6 924.0 إدارة البیئة والموارد الطبیعیة

24695.8 23641.2 22307.0 20080.1 18513.2 19519.4 قطاعات ومحاور التنمیةمجموع 

%8.16 %5.86 %11.17 % 6.49 % 5.95 % 4.73
نسبة قروض البیئة إلى إجمالي 
قروض تحقیق التنمیة المستدامة

  

                                                
  .03/10/2007:  ، تاریخ الإطلاع  environment/gor.worldbank.www: ، منشور على الموقع الإلكتروني"البیئة في برنامج البنك الدولي" - 1
: ، المنشور على الموقع الإلكتروني"العولمة والتنمیة المستدیمة"، من موضوع 6، بطاقة رقم "جنوب-التعاون من أجل التنمیة المستدیمة؛ الرھان المالي شمال "- 2

archive/arab/net.arabenvironment.www 13/12/2006  بتاریخ.  

.2007من إعداد الباحثة بناء على إحصائیات التقریر السنوي للبنك الدولي  :المصدر
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معتبرة بنسبةكانتالإقراضمجملمنالطبیعیةالمواردوالبیئةحصةأنالجدولھذاخلالمنیلاحظو

التنمیةلتحقیقكافیةغیر لكنھا و،2007 -2002 خلال الفترة %7,06 إذ بلغت في المتوسط ومتزایدة عموما،

 لضمانداخلیةدائمةمواردمنلابدلذلكو بالإضافة إلى كون ھذه القروض ظرفیة وغیر دائمة،،المستدامة

  .المالیةواردالمتدعیم

 وفي إطار تنفیذ التزاماتھ بمسؤولیتھ البیئیة والاجتماعیة، ومن أجل الإسھام في الجھود الرامیة إلى 

 أول بنك متعدد الأطراف عدیم انبعاثات غاز 2006التصدي لظاھرة تغیر المناخ، أصبح البنك الدولي في عام 

تماده إستراتیجیة لتحقیق كفاءة استخدام الطاقة ثاني أكسید الكربون، ویرجع نجاح البنك في ذلك إلى اع

وإجراءات خفض الانبعاثات، وتعویض الكربون، ومشتریات الطاقة الكھربائیة النظیفة، وعلاوة على ذلك، 

 في عملیات البناء التي یقوم بھا في الولایات %7التزام البنك بخفض سنوي في انبعاثات الكربون بنسبة 

  .  المتحدة

   :ك الدولي للبلدان النامیة في حمایة بیئتھا دعم البن-)2

لقد تم إجراء تغییرات تنظیمیة في إدارة البنك الدولي بما یسمح بزیادة الاھتمام بمشكلات البیئة والتنمیة  

في العالم، لاسیما في البلدان النامیة، حیث تم تخصیص موارد من البنك لتمویل برامج تعاونیة لمساعدة 

  1.م المخاطر البیئیة في الدول النامیة، والتي تتعرض لأخطار بیئیةالحكومات على تقیی

في الاستثمارات، یتزاید في الوقت الراھن إدماج أنشطة " البعد البیئي" عن طریق مراعاة البنك الدولي 

... الزراعة، الصرف الصحي، التنمیة الحضریة، (إدارة الموارد البیئیة والطبیعیة في المشروعات القطاعیة 

  ).إلخ

 مشروعا، تشمل 64 نحو 2007فقد بلغ عدد المشروعات التي وافق علیھا البنك الدولي خلال السنة المالیة 

  .أنشطة الموارد البیئیة والطبیعیة وتكالیفھا

وفي ذات السیاق، یقدم البنك المشورة والمساعدة الفنیة والتدریب، حیث تساعد التحلیلات القطریة للبیئة 

ئیة الإستراتیجیة مختلف البلدان على تقییم أولویاتھا البیئیة بطریقة منھجیة، فضلا عن تقییم والتقییمات البی

الآثار البیئیة للسیاسات الرئیسیة، وقدرات ھذه البلدان على معالجة أولویاتھا في مجال التنمیة وما یرتبط بذلك 

  .من مخاوف بیئیة

، التي ترتكز إلى المؤسسات، وذلك كوسیلة "ة الإستراتیجیةللتقییمات البیئی"كما یقوم البنك بعملیة تجریبیة 

لتدعیم الاعتبارات المؤسسیة، واعتبارات الاقتصاد السیاسي في الأسلوب المنھجي لھذه التقییمات، ومن شأن 

ذلك تعزیز قدرتھا على إثراء معلومات واضعي السیاسات القطریین أولا بأول، كما أنھ سیؤثر على إصلاح 

القطاعات والتخطیط الاستراتیجي من خلال الأعمال التحلیلیة، وكذلك من خلال إتاحة منبر السیاسات و

                                                
  .23:، ص1988، مجلة التمویل والتنمیة، مارس "التبعات البیئیة، لماذا یھتم البنك الدولي بالبیئة ونھج مبادرة جدیدة؟" جون كلیف، - 1
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للحوار مع الجماعات ذات المصلحة بالقضایا البیئیة والاجتماعیة، والتي لھا قدرة أقل على التعبیر عن 

  .مخاوفھا واحتیاجاتھا

على شؤون البیئة، اضات الإنفاق العام وتساعد استعراضات التكلفة الناجمة عن التدھور البیئي، واستعر

وغیر ذلك من الدراسات على زیادة الاھتمام بالبعد البیئي في عملیة صنع القرار، وخلال الفترة الأخیرة  

تساعد الدراسات الخاصة بتغیر المناخ، وخیارات التكیف مع  تقلبات الظروف المناخیة الحالیة والمتوقعة في 

ات الحوار المعني بخیارات الاستجابة، ویقوم البنك الدولي كذلك ببناء قدرات المستقبل على إثراء معلوم

  .الإدارة البیئیة في البلدان الشریكة، وذلك من خلال المساعدة الفنیة وبرامج التدریب المرتبطة بقضایا البیئة

 ھیاكل والسیاسات على جملة من ال لإدارة التنمیة المستدامةویعتمد البنك الدولي في تنفیذ ھذه البرامج

  1: أھمھاوالأدوات،

یؤدي صندوق البیئة العالمي دورا حیویا في مساعدة الدول النامیة  :(GEF) البیئة العالمیة  صندوق-

وتشمل برامجھ معالجة . والدول التي تمر بتحولات اقتصادیة، وذلك من خلال تمویل الأنشطة والبرامج

یولوجي وتغیر المناخ، والمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وتدھور القضایا المتعلقة بالحفاظ على التنوع الب

 23 تمت الموافقة على 2007وفي السنة المالیة . الأراضي، والملوثات العضویة الثابتة، والمیاه الدولیة

. ملیون دولار أمریكي من الموارد التمویلیة للصندوق221مشروعا جدیدا لمرفق البیئة العالمیة، تمثل 

حیث یساعد بروتوكول مونتریال بلدان العالم  :ندوق متعدد الأطراف لتنفیذ بروتوكول مونتریالالص -

. للأوزونةالنامیة على القضاء على استھلاك وإنتاج المواد المستنفد

وھو برنامج تمویل تابع للبنك الدولي،  : صندوق تمویل خفض انبعاث الكربون لأغراض التنمیة-

رات خاصة وعامة جدیدة، بغرض مساندة السوق الخاص بتخفیض انبعاثات غازات یستھدف استقطاب استثما

، بلغت قیمة العقود الشاملة 2007الاحتباس الحراري، ومساندة التنمیة المستدامة، وحتى نھایة السنة المالیة 

. ملیار دولار أمریكي1.51لتخفیض الانبعاثات 

ت مع وكالات تنمویة أخرى، ومنظمات المجتمع ك في العدید من الشراكایشارك البن:  الشراكات-

للقطاع الخاص، ومن الأمثلة على ھذه الشراكات صندوق الشراكة من أجل المدني، فضلا عن مؤسسات تابعة 

مایة المناطق المھمة للتنوع البیولوجي، ومبادرة المھددة بالخطر، والذي یعمل على حالأنظمة الإیكولوجیة 

مل على التصدي لتدھور الأراضي وزیادة الإدارة المستدامة في جمیع أنحاء أفریقیا الأرض الإفریقیة، التي تع

   .جنوب الصحراء

  : البیئة والتنمیة المستدامة؛ تحدیات وآفاق: المطلب الثالث 

، أخذ العالم یعترف بشكل متزاید بأھمیة 1992كما رأینا سابقا، فابتداء من مؤتمر الأرض الذي عقد عام 

لاستدامة البیئیة والقضاء على الفقر، وأنماط الإنتاج والاستھلاك غیر المستدامة وأھمیة حمایة الصلات بین ا

                                                
.، مرجع سبق ذكره"البیئة في برنامج البنك الدولي "- 1
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قاعدة الموارد الطبیعیة وإدارتھا، كما أقر المجتمع الدولي في مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة عام 

، تتسم  ثلاث دعامات للتنمیة المستدامة بأن التنمیة الاقتصادیة والنمو الاجتماعي والحمایة البیئیة تشكل2002

  .بالترابط ویعزز بعضھا بعضا

ورغم كل ھذه الالتزامات والجھود الدولیة، فإن ضمان الاستدامة البیئیة، وإدارة قاعدة الموارد الطبیعیة، 

ن یبقى من التحدیات الحاسمة، ومن الأھمیة أن تجعل الحكومات من ھدف التنمیة المستدامة جزءا أساسیا م

استراتیجیات تنمیتھا الوطنیة، ولھذا الغرض على الدول المختلفة أن تعتمد أھدافا محددة بفترة زمنیة، 

  .وأولویات للعمل مثل إدارة الغابات والحفاظ على النظم الإیكولوجیة ومراقبة التلوث

، ویُعد بدء یشكل الإحترار العالمي المتصل بتغیر المناخ ، وارتفاع منسوب میاه البحار مخاطر جدیة

 ببروتوكول كیوتو الملحق باتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ إنجازا 2005في فیفري  العمل

، وعلى الحكومات أن تعمل على وضع إطار دولي 2012ھاما، ولكن فترة الالتزام الأولي تمتد إلى سنة 

لتحدیات الأخرى في معدل فقدان التنوع ا، ویتمثل أحد 2012لمعالجة التحدیات التي ستظھر بعد سنة 

البیولوجي الذي لم یسبق لھ مثیل، ویعتبر ذو أھمیة حاسمة لتحقیق مقاصد الھدف السابع من الأھداف الإنمائیة 

  .للألفیة

، ویجب أیضا معالجة 2012وفي سیاق متصل، فإنھ ینبغي تنفیذ اتفاقیة التنوع البیولوجي بحلول سنة 

من ملیار ھكتار من الأراضي، ویتعین تنفیذ أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة مشكلة التدھور لأكثر 

كما  1.التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشدید أو من التصحر، وبخاصة في أفریقیا، تنفیذا كاملا

بیعیة الأخرى، ینبغي مراقبة إزالة الغابات والصراعات المؤسفة بشأن السیطرة على الغابات والموارد الط

 للتنفیذ، فلا بد من بذل المزید من الجھود الجماعیة جوھانسبورغوكما كرر ذلك إعلان الألفیة وأبرزتھ خطة 

  .لإدارة جمیع أنواع الغابات والحفاظ علیھا وتنمیتھا تنمیة مستدامة

 ملیار 1.1 للبرنامج المشترك لرصد إمدادات المیاه والصرف الصحي، إلى أن 2004ویشیر تقریر سنة 

 على إمكانیة الوصول إلى مصدر محسن لمیاه الشرب، 2002 إلى عام 1990شخص حصلوا منذ عام 

وحصل أكثر من ملیار شخص على مرافق صحیة، إلا أن ذلك غیر كاف لتحقیق الھدف الإنمائي للألفیة ذي 

لصحیة إلى النصف الصلة، أما ھدف تخفیض نسبة الأشخاص الذین لا یتوفر لھم الوصول إلى المرافق ا

، فھو أبعد منالا من ذلك، وینبغي اتخاذ إجراءات مشتركة الآن لاستیفاء أھداف تعزیز 2015بحلول سنة 

  .لى المرافق الصحیةلوصول إلى میاه الشرب المأمونة وإا

 للبلدان، من أجل وضع ا ھدفجوھانسبورغوقد حدّد مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة في 

، وتوحي تجربة عدة بلدان أن 2005ات متكاملة لإدارة موارد المیاه واستخدامھا بكفاءة في عام استراتیجی

 الإدارة المتكاملة للمیاه والموارد طریقة فعّالة لتنسیق الاستراتیجیات عبر القطاعات والمناطق الجغرافیة

                                                
  .2005، الدورة الموضوعیة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام "نحو بلوغ الأھداف الإنمائیة المتفق علیھا دولیا" للأمم المتحدة بعنوان  تقریر الأمین العام - 1
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جیات الإدارة المتكاملة للمیاه والموارد وللتأثیر على الفقر، وعلى البلدان أن تتخذ تدابیر فوریة لاعتماد استراتی

  .وتنفیذھا

كما أن الھدف العالمي الآخر، والمتمثل في عكس اتجاه استنفاد مصائد الأسماك في المحیطات لم یحقق 

 من الأرصدة السمكیة للصید المفرط، أو تستغل إلى أقصى حدوده %75تقدما كبیرا، إذ یتعرض أكثر من 

 من الأرصدة السمكیة العالمیة تخضع للولایات الوطنیة، فإن على %90زید عن البیولوجیة، وبما أن ما ی

الحكومات أن تكفل التنفیذ الوطني للاتفاقیات الدولیة المتعلقة بمصائد الأسماك لاستعادة الأرصدة السمكیة إلى 

 خطة ، كما تتوخى ذلك2015المستویات التي یمكن أن تنتج أقصى غلة قابلة للاستدامة بحلول عام 

  1. للتنفیذجوھانسبورغ

! ¿!! !! !! ¿!!!!!!6.1!!!!!! !!!!! !!!!!!! !!!! !!!! !! !! !!!!!!!! !!!! ! !!! ! ! !! !! ! !! ! !!!!!!!!!!!! !

!!!!! !! ! ! !!! !!!!!! !!!!!!!!! !!!!!! ! !!!!! !!! !!!!! !!!!! !!!! !!! ! !!! !!! ! !!! !!!!! !!!!!! !!! ! !!!!!!! !!! !!!

! ! !!! !7.1%!!!!!!! ! !!!!!! ! !!!!!!! !!!!!! !!!! !!¿!!! !!!!! !! !!!!!!!!! !!!! !!!!!! ! !! !!!!!!!! !!!! !!!!!

!!!!!!! ! !!!! !!!! !! !!!!! !!!!! !!!!!!! !! !! !!!!! ! !!!! !!!!! !!! ! ! ¿!!!! ! !!!!! !!!!! !!!!! ! !!!! !!! ! !!!

! !!!!!! !!! !! !!!!!!! ! !!! !!!! !!!! !! !!!!! !!!!! !!! !!!!!!!!!!! !! !! ! !!! !!! !! ! !! ! !!!!! ! !! ! !!!!! ! !!!!! !

!!!!!! !!!!!!!!! وقد یشھد ھذا القرن نقلة ھامة من الاعتماد على الاقتصاد الذي یقوم على الوقود!!!!!!!!!!

الزراعة والأشجار أھم  بحیث تصبح،الأحفوري إلى الاعتماد على الاقتصاد الذي یقوم على الطاقة الحیویة

 والسولار الحیوي و الإثانول الحیويمصادر الكتلة الحیویة للوقود مثل أخشاب الوقود والفحم النباتي

 .والكھرباء الحیویة

تشیر البیانات ة إلى خسائر اقتصادیة وبشریة معتبرة، ووخلال العقود الأخیرة، أدت الكوارث الطبیعی

 كما تشیر إلى أنھا ،تواترا من الماضيالعالمیة إلى وقوع الكوارث الطبیعیة خلال العقد الأخیر بصورة أكثر

أن المعدل العالمي للوفیات الناجمة عن الكوارث من رغم ذلك على الو، أصبحت أكثر تدمیرا مما سبق

 مقابل ،2004 شخص مصرعھم عام  ألف300ما یزید عن لقي (الطبیعیة قد انخفض مقارنة بالتسعینیات 

  2.) خلال العقد السابق62000متوسط سنوي بلغ 

 تحقیق مستصبح عائقا متزاید الشدة أمافإذا لم تبذل جھود تتسم بالمزید من التصمیم، فإن مثل ھذه الكوارث 

خطة التنمیة، ولن تزداد حدّة الأزمات في البلدان الأكثر فقرا فحسب، بل أن الأزمات سیكون لھا أثر عالمي 

 قدرة الأمم والمجتمعات على مواجھة الكوارث، المعتمد في 2005للفترة " ھیوغو"أكبر، وقد حدّد إطار عمل 

، والذي سطر أھدافا إستراتیجیة ومجالات ذات 2005الحد من الكوارث في جانفي المؤتمر العالمي المعني ب

  .أولویة للحد من خطر الكوارث
                                                

  .، مرجع سبق ذكره"نحو بلوغ الأھداف الإنمائیة المتفق علیھا دولیا" تقریر الأمین العام للأمم المتحدة بعنوان  - 1
فیفري : ، منشور بتاریخ"دور المؤسسات المحلیة في الحد من قابلیة التعرض للكوارث الطبیعیة وفي تنمیة سبل العیش المستدامة: " ان من موضوع تحت عنو- 2

  .18/02/2008:  ، تاریخ الإطلاع htm.ar_1a050201_4pe/4pe_dim/sd/org.fao.www://http:  ، على الموقع 2005
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وقد أبرزت أحداث التسونامي في المحیط الھندي عددا من نواحي القصور في مجال الإنذار المبكر، 

ر والاستجابة، ویجري حالیا وكذلك في مدى القدرات على الصعید الدولي بالنسبة للتأھب والحد من المخاط

اتخاذ تدابیر لتعزیز ترتیبات الاستجابة السریعة لتقدیم الإغاثة الإنسانیة الفوریة في حالات الكوارث، وأما فیما 

یتعلق بتحسین قدرات الإنذار المبكر، فإنھ من الضروري إنشاء قدرة منھجیة على الصعید العالمي للإنذار 

والانھیارات الأرضیة والزلازل،  الطبیعیة، بما فیھا الفیضانات والجفافالمبكر لجمیع أنواع الأخطار 

، وینبغي أن تقوم ھذه القدرة على القدرات وموجات الحر والثورات البركانیة، وغیرھا من الأخطار الطبیعیة

  .الوطنیة والإقلیمیة القائمة، ولكن یجب أن تنشأ كذلك قدرات جدیدة عند الحاجة

د  حیث یعتم،ك ترابط وثیق بین الحد من أعباء الفقر والتنمیة والحد من مخاطر الكوارثھنالقد صار الیوم 

 وغالبا ما تتراكم مخاطر الكوارث تاریخیا ، وتعد الكوارث أكثر تدمیرا في الدول النامیةكل منھا على الآخر،

، تؤدي الكوارث ة إلى ذلكوبالإضاف. من خلال التدخلات غیر الملائمة للتنمیة أو القصور في سیاسات التنمیة

  .والتقدم نحو تحقیق أھداف التنمیة المستدامة إلى إعاقة النمو الاقتصادي
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  :خــــلاصة الفصل الثالث

الحكومیة أو الدولیة نحو تشیر السیاسات البیئیة والإدارة المتكاملة إلى المجالات التي توجھ فیھا السیاسات

وفي حین أن ھذا المجال یعتبر واسعا، فإن . العالمیة على المستویات الوطنیة والإقلیمیة أوتحسین نوعیة البیئة

وتقنیات السیاسات الموجھة نحو تعزیز القدرات التشاركیة والمؤسسیة التركیز ینصب على استخدام آلیات

ل التدریب على تقییم ویمكن أن یتم ذلك على سبیل المثال من خلا،البیئیة بصورة فعالةلمعالجة القضایا

الموجھة نحو تحسین إدارة الموارد الخطط التوجیھیةوة ومن خلال دراسات السیاسات یالتأثیرات البیئ

.الطبیعیة

الوطنیة ویشمل ھذا الموضوع بعض المواضیع النوعیة مثل تقییم التأثیرات البیئیة، خطة العمل   

الطاقة، صیانة الموارد  المستدامة، سیاسات البیئیةالتنمیةبالمؤشرات الخاصة والإقلیمیة المعنیة بالبیئة،

  .ومدى ملائمة الأدوات الاقتصادیة للسیاسات البیئیة الطبیعیة، المحاسبة البیئیة، 

   وفي العقود القلیلة الماضیة، أصبح ھناك اعتقاد متزاید بأن لأدوات سیاسات الاقتصاد الشامل نفسھا 

ن القطاعات ومنھا البیئة، وأنھ من الضروري أن یتعرّف صانعو السیاسات انعكاسات كبیرة على الكثیر م

المعنیین بالزراعة المستدامة والتنمیة الریفیة على مثل تلك الروابط، حتى یتسنى أخذ البعد البیئي ضمن ھدف 

  . تحقیق التنمیة المستدامة من كل جوانبھ

 جغرافیة أو دولة ما عن الدول الأخرى، أو   كما أصبح من الصعب في الوقت الحاضر أن تنعزل منطقة

أن تعالج كل دولة على حدى مشكلاتھا البیئیة والتي ھي في تزاید مستمر، أو أن تعتمد سیاسة تنمویة بمعزل 

عن العالم والأنظمة الدولیة، لاسیما من جانب الدول النامیة، لذا یبرز دور الجھود الدولیة والتعاون الإقلیمي 

  .فع من فعالیة الحكومات في معالجة القضایا البیئیة وتحقیق أھداف التنمیة المستدامةوالجھوي في الر

 وفي ھذا المجال، وتحت رعایة الأمم المتحدة وبمشاركة رؤساء دول وحكومات مختلف الدول والآلاف 

ت وحتى من ممثلي المنظمات غیر الحكومیة والھیئات الرسمیة والمنظمات الدولیة عقدت على مدى التسعینا

الآن عدة قمم عالمیة لمناقشة القضایا الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة الساخنة التي تمثل تحدیات خطیرة 

في جوھانسبرج، ) 2002(جانیرو و دي في ریو) 1992( الأرض قمتا تواجھ المجتمع الدولي ومن أبرزھا

ئیة قد تزاید بشكل كبیر منذ فترة السبعینات، ومع أن عدد الھیئات البی. في كیوتو بالیابان) 1997( وقمة المناخ

سیما حین نقارن وزارات البیئة بالوزارات یة ولافإن كثیراً من ھذه الھیئات یتلقى مخصصات تمویلیة متدن

 وبالرغم من تزاید التمویل المتاح والتمویل المطلوب،ونتیجة لذلك، ھناك فجوات كبیرة قائمة بین . الأخرى

 في القدرات البشریة أو في توفیر التمویل الكافي، مما یحد من فعالیة لم یحدث نمو مقابلدیات البیئیة، فالتح

  .الكثیر من البرامج البیئیة
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في فھم الروابط المتعددة والمعقدة معتبر  تقدم تم إحرازقد  فصول ھذه الدراسة، یتبین لنا أنھ  من خلال

م بھ الآن أن  ومن المسلّ،الطبیعیة الناجمة عن أفعال البشرالقائمة بین القضایا والقطاعات وبین التھدیدات 

 أن استحداث سیاسات غیر ،عدید من ھذه القضایاال راكمن تنابعة م دولاطر التي یتعرض لھا كثیر من الالمخ

 فالسیاسات المعنیة بالبیئة غالباً ما تكون سیاسات قطاعیة ،ة المتكاملة ھو أمر لم یتحقق بعدوأدوات للإدار

 على أنھ یتعذر ،ات أخرى ولیس كجزء لا یتجزأ منھامجزأة تفتقر إلى الاتساق، وتوضع بالتوازي مع سیاس

  ولا بد للسیاسات المتبعة أن تدمج الجوانب،الشاملة عن طریق الحلول القطاعیةلتصدي بشكل وافٍ للقضایا ا

ى المفھوم الأوسع لإدارة  البیئیة وأن تنتقل من مفھوم الحمایة البیئیة إلمناھجالاقتصادیة مع الوالاجتماعیة 

ع نظم قیاس الأداء في مجال البیئة والتنمیة ینبغي إدراج الروابط الشاملة للقطاعات في جمیكما  ،الموارد

ومن المھم أیضاً أن تتوافر أدوات للتقییم الاجتماعي والاقتصادي والبیئي المتكامل ولتطویر . المستدامة

السیاسات، ومن ھذه الأدوات على سبیل المثال التخطیط متعدد الأھداف والتحلیل المتكامل للكلفة بالمقارنة مع 

  .دیة والبیئیةالفائدة الاقتصا

 المنظمات البیئیة غیر الحكومیة في الإدارة البیئیة الدولیة، بما في ذلك تنفیذ أنشطة مرفق البیئة دوریتزاید 

 وثمة حاجة إلى تشجیع الصناعة والقطاع الخاص وتوفیر ، الدولي وبنوك التنمیة الإقلیمیةالعالمیة والبنك

  .تنمیة المستدامةالفرص لھما للإسھام في وضع وتنفیذ برامج لل

تعني التنمیة المستدامة أن نكون منصفین مع الأجیال القادمة، بمعنى أن یترك الجیل الحالي للأجیال 

القادمة رصیدا من الموارد مماثلا للرصید الذي ورثھ أو أفضل منھ، متضمنة في ذلك الاستخدام الرشید 

على استیعاب النفایات، والاقتصار على استخدام للموارد غیر المتجددة، ومراعاة القدرة المحدودة للبیئة 

  .حصیلة مستدامة للموارد

 وضعتمفقدالأبعادلھذهونظراالأبعاد،متعددةعملیةھيمةاالمستدالتنمیةفإن،ومن جھة أخرى

تعددبسبب والدول،فيالمستدیمةالتنمیةعملیةوتطبیقانجازمدىقیاسمحاولةفيكمیةطرقوتطویر

 مفھومتطورفلقد أیضا، مةاالمستدالتنمیةقیاسمؤشراتتعددتفقدمة،االمستدالتنمیةوجوانبأبعاد

 الاقتصادیةالبیئیة،إلىمةاالمستدالتنمیةمؤشراتتتعددإذالتنمیة،مفھومتطورمثلالتنمیةمؤشرات

.والمؤسسیةوالاجتماعیة

میة إلى دائرة الضوء مرة أخرى، ومن جوانبھا التي  دخلت الإدارة البیئیة العال، وفي الآونة الأخیرة

تتطلب إیلاء الاھتمام بھا ضرورة إعطاء مزیدٍ من الأھمیة للمستویات الإقلیمیة لوضع السیاسات البیئیة 

  .  والتحالفات الإقلیمیةاتعاھدوتعزیز المبادرات والم
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جاه البیئة، وإن كانت فاعلیتھا الكاملة  القانونیة الأساس للسیاسات العامة تالشھادات والتصاریح    تشكل 

 وقد أخذت أدوات السوق والأدوات الطوعیة تشكل بصورة متزایدة ،تتحقق دائماً نتیجة لضعف التنفیذلا 

 وكثیر من أدوات السوق ناتجة عن ،الاقتصادیة والبیئیة والاجتماعیةالعوامل الدافعة للتغییر تحقیقاً للمنافع 

 فیما تنبع أدوات أخرى من استعداد بعض المستھلكین في بلدان الشمال الأوفر ،ةمبادرات حكومیة أو دولی

وتنطوي ھذه الأدوات على ، ثراءً لدفع مبالغ أكبر للحصول على منتجات وخدمات مستدامة بیئیاً واجتماعیاً

 أن ھنالك غیر، یةجتماعیة في البلدان النام الإنمائیة الالمسائلة الموارد البیئیة وللتصدي لطاقات جمة لحمای

لحكومات قد أصبح على او .أنماط الشراء العامة للمستھلكینفجوة واسعة بین الاستعداد المعلن للدفع و

والأوساط الصناعیة والشركاء الآخرین العمل سویاً لاقتراح وتطویر تشریعات، ووضع حوافز، وخلق آلیات 

ن ذلك فمن شأ،  الخاصة بالسلع والخدمات البیئیةللسوق والتأثیر على سلوك الأسواق من أجل تشكیل الأسواق

 من السیاسات المفصلة حسب كل وضع من مناسبوما یلزم ھو وجود مزیج  ،أن یساعد الفقراء والبیئة

الأوضاع، یعتمد على التنفیذ من خلال السوق حین یخدم ذلك مصالح البیئة ویحقق فوائد اجتماعیة، ویستخدم 

  . عن ذلكأدوات أخرى حین یختلف الأمر

  :الفرضیات المطروحة في مقدمة الدراسة، یمكن توضیح ما یليواختبار ولمناقشة 

یُنظر إلى البیئة في علم الاقتصاد على أنھا الملكیة التي توفر مجموعة من الخدمات،  :الفرضیة الأولى

اة، وتزود البیئة فھي من الأصول الخاصة جدا، حیث أنھا توفر نظم الحیاة التي تضمن بقاءنا على قید الحی

الاقتصاد بالمواد الخام التي تتحول إلى منتوجات استھلاكیة من خلال عملیة الإنتاج والطاقة التي تغذي عملیة 

  .التحول، ویمكن أن تعود تلك المواد الخام والطاقة إلى البیئة على شكل نفایات

المادي دون الجانب الاجتماعي، وعلى كانت المفاھیم السابقة للتنمیة تركز على الجانب  :الفرضیة الثانیة

الرغم من الجھود المبذولة في تطویر ھذه المفاھیم، إلا أن حتى المفاھیم الجدیدة للتنمیة لا تزال مبھمة لدى 

  .الكثیر من أصحاب القرار وصانعي السیاسات التنمویة

ي إمكانیة تعارض عملیة  ف، المذكور في ھذه الفرضیة،مثل موضوع العلاقة الجدلیة ی :الفرضیة الثالثة

حمایة البیئة مع عملیة استمرار التنمیة، أم یمكن التوفیق بینھما لصالح الإنسانیة، وقد أثبتت ھذه الدراسة أن 

الاتجاه العام في ذلك ھو أن العلاقة بین البیئة والتنمیة لیست دائما عكسیة، وإنما قد تكون إیجابیة خاصة في 

  .إطار التنمیة المستمرة بیئیا

أدت العولمة السریعة لمشاكل البیئة خلال النصف الثاني من القرن العشرین إلى تزاید  :الفرضیة الرابعة

المعاھدات الدولیة الخاصة بحمایة البیئة، كما حددت سلسلة الندوات التي أشرفت علیھا الأمم المتحدة حول 

ھا قیاس خطوات التنمیة، وتبقى المؤسسات القضایا الكبرى للتنمیة، عددا معینا من الأھداف الكبرى یمكن مع

  .متعددة الأطراف حجر الزاویة للجھود الدولیة التي تبذلھا المنظومة الدولیة من أجل تطویر التنمیة



  امةـعاتمة ـخ

- 110 -

، ف على العدید من النتائجمن خلال ما تم دراستھ وتحلیلھ ضمن فصول ھذه الدراسة، یمكننا الوقو

  :أھمھا

 ،لى نجاح سیاسات معینة أو إخفاقھامزید من الفھم للأسباب التي تؤدي إلقد تحقق، مع الخبرة المكتسبة، 

 ،إلا أن المعلومات الدقیقة عن تأثیر وفعالیة السیاسات المختلفة تظل شحیحة ومن الصعب الحصول علیھا

ماعیة والاقتصادیة للسیاسات التي نفذت الأمر الذي یجعل من المتعذر إجراء تقییم فعلي للعواقب البیئیة والاجت

 عملیات صنع تفاعلاتمقبلة یقتضي فھماً أوضح لوتطویر السیاسات في المراحل ال. حتى الوقت الحاضر

 وإجراء تقییم مقارن القرار، إلى جانب توفیر وسائل لتقییم مخاطر وإیجابیات السیاسات في الأجل الطویل،

". أفضل السیاسات"شمل تحلیلات تقارن الفوائد بالتكالیف ونشر ممارسات  السیاسات القائمة یمناھجلأدوات و

وینبغي اعتماد مجموعة توجھات یجري تنفیذھا من خلال التقییم البیئي، وتحدید الغایات، وصیاغة سیاسات 

وتنفیذھا ورصدھا واستعراضھا وتقییمھا وتعدیلھا، كذلك یجب إعطاء أولویة لوضع مؤشرات ومنھجیات 

  . مناسبة لرصد تنفیذ السیاسات وتأثیراتھاوآلیات

وإضافة إلى ذلك ینبغي أن تبذل البلدان المتقدمة جھوداً أكبر لتلبیة أو زیادة المستویات المتفق علیھا 

للمساعدة الإنمائیة الرسمیة المقدمة إلى العالم النامي للإسھام في تعزیز قدرة البلدان النامیة على تطویر 

إن تشجیع وجود آلیات مبتكرة للتخفیف من أعباء الدیون التي تثقل كاھل . سات والتشریعاتالتكنولوجیا والسیا

یوفر البلدان الفقیرة، بما في ذلك إلغاء ھذه الدیون حین یتم استیفاء معاییر بیئیة متفق علیھا، من شأنھ أن 

ل بإنشاء صندوق عالمي للتنمیة  واستحداث آلیات تمویلیة جدیدة، على سبیل المثا،موارد مالیة إضافیة للتنمیة

النظیفة وآلیات مبتكرة، للتمویل الجزئي أو الإقراض الجزئي ویمكن أن یدعم البرامج البیئیة على جمیع 

كما أن استكشاف الفرص مع المؤسسات الخاصة والمنظمات الخیریة قد یوفر أموالاً غیر مقیدة . المستویات

  .أنھ أن یكفل أیضاً تأثیرات إیجابیة على المستوى المحليلدعم برامج بیئیة عالمیة، وھو أمر من ش

حمایة البیئة العالمیة، تحسین قدرات (للتعاون الدولي رھانات جدیدة دیجانیرو لقد رسمت ندوة ریو 

 أكثر صعوبة بدا اسھا قیلكن، )التسییر الاقتصادي والسیاسة الاجتماعیة، احترام دولة القانون وحقوق الإنسان

تفعیل الاستراتیجیات الوطنیة مع دخول الألفیة الجدیدة التحدیات التقلیدیة، وعلى ھذا تم دا من وأكثر تعقی

للتنمیة المستدامة في كافة البلدان النامیة من أجل بلوغ وتحقیق أھداف الألفیة الثالثة للتنمیة المستدامة، سواء 

  .كان ذلك على الصعید العالمي أو على الصعید الوطني

ات الدولیة، لا یمكن تحقیق ھذه الأھداف إلا إذا أخذت البلدان النامیة بنفسھا زمام الأمور، وإن وحسب الھیئ

 ویبدو دعم المساعدة التي یقدمھا الفاعلون المختلفون في مجال التعاون ان ذلك بمشاركة الفاعلین الآخرین،ك

یا، كما یبدو إلغاء الدیون الخارجیة من أجل التنمیة، أكثر إلحاحا من ذي قبل، أكان ذلك الدعم نوعیا أم كم

  .للبلدان النامیة شرطا أولیا لتحقیق التنمیة المستدامة



  امةـعاتمة ـخ

- 111 -

ة بتحقیق تقدم إن مناقشة القضایا الرئیسیة التي تواجھ البیئة قد أدت إلى نشوء اقتراحات بشأن الطرق الكفیل

اعلة العاملة من أجل التنمیة  لكن الأولویة الطاغیة لدى جمیع الجھات الف،لالقصیر والطویفي الأجلین 

المستدامة مع ذلك، تظل ھي مواجھة قضیة الفقر، وھي إحدى أھم القضایا الشاملة التي تؤثر في حالة البیئة 

وفي ھذا السیاق، ینبغي النظر إلى الفقر بوصفھ یشمل عدم وجود سبل كافیة للحصول على . العالمیة وتتأثر بھا

، والرعایة الصحیة، والمساكن المحتملة الكلفة والمأمونة، صحةومرافق ال، الموارد، والمیاه الصالحة للشرب

یقتضي الأمر إیجاد سیاسات واستراتیجیات وتكنولوجیات ، ومن ھنا. والتعلیم، والحقوق المدنیة والسیاسیة

  .علتصدي للفقر وكفالة التنمیة المستدامة والبیئة السلیمة للجمیافل تلبیة الاحتیاجات الأساسیة وتك

، كأفكار مھمة  التالیة  واعتماد على جملة النتائج ھذه، یمكن طرح بعض التوصیات والمقترحات

  :وأساسیة ضمن الحلول المقترحة في معالجة إشكالیة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، وھي

ظمات والھیئات  و ذلك بالتعاون مع المن،یجب على الدول اعتماد استراتیجیات وطنیة للتنمیة المستدامة* 

 مع توفیر موارد مالیة كافیة ،21  ترتكز على عدة عوامل من ضمنھا ما یتعلق بجدول أعمال القرن،الدولیة

.للدول النامیة، وتشجیع سیاسات الاقتصاد الكلي المساعدة للبیئة والتنمیة

المحلیة قادرة على  یجعل المجتمعات بماذة على مستوى المجتمع المحلي،  دعم وتشجیع التدابیر المتخ*

 ولا بد أن تضطلع المجتمعات المحلیة ،اجھة التأثیرات البیئیة المعاكسةإحداث التغییر البیئي الإیجابي ومو

بمسؤولیة إدارة الموارد التي تعتمد علیھا، وذلك من خلال سبل تشمل الاحتذاء بالبرامج الناجحة في التنمیة 

  .المستدامة وإدارة الأنساق البیئیة

لعمل على إدراج اقتصادیات البیئة ضمن مناھج تدریس الاقتصاد في كافة المؤسسات التعلیمیة ا  *

والجامعات ومؤسسات البحوث، من شأنھ أن یساعد على توفیر معرفة علمیة أفضل بالبیئة ووعیاً بضرورة 

  . تضمین قیمة الموجودات البیئیة في النماذج الاقتصادیة وفي عملیات المحاسبة

ز الثقافة البیئیة على جمیع المستویات، بدءاً من المقررات الدراسیة الجامعیة والبرامج الدراسیة تعزی*  

 وانتھاء بأجھزة الإعلام وأنشطة وفعالیات التوعیة الشعبیة، من ،العدیدة في المجالات المھنیة ومجال الأعمال

بالبیئة وفي ر في أسالیب الحیاة الضارة شأنھ أن یغرس القیم البیئیة في المجتمع كلھ سعیاً إلى إحداث تغیی

 كما ینبغي على الحكومات تشجیع الالتزام العام بالتثقیف البیئي من خلال حملات ،اختیارات المستھلكین

  .وطنیة للتوعیة

، بوصفھا مادة أولیة ھامة آفاق أخرىیمكن أن یكون لدراستنا ھذه ببعدھا الشامل فإنھ وفي الأخیر، 

د من البحوث والدراسات المتعلقة بموضوع البیئة والتنمیة المستدامة، لاسیما فیما یتعلق للانطلاق في العدی

بالأبحاث ذات البعد الاستشرافي المحلي والإقلیمي، والتي تنطوي على أھمیة بالغة في تحلیل وتوجیھ مختلف 

.السیاسات الاقتصادیة التنمویة
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